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الكشوف الآثرية وأترها فىكتابة التارخ القديم 


: مقلمكة‎ ١ 


ظل الشرق القديم غارقاً نى ظلام دامس مليئاً بالأسرار قروناً عدة 
لا يعرف الناس عنه إلا ما وصل إليهم من بعض الكتاب الاغر يق والرومان 
وما ورد عنه من قصص ديى ف كتاب « العهد القديم » . 

ومنذ أواخخر القرن السادس قبل اللميلاد أخدذ بعض المفكرين من الاغريق 
يتجولون فى بلاد الشرق القديم وكانت بابل إذ ذاك قد كبت كبوتها الأخيرة 
وأفل نجمها كماكانت مصر فى الع الأخير بعد أن وقعت فريسة ,لححافل الفرس 
وسادت فيها القلاقل والاضطرايات وتمنها موجة من البأس كنتيجة لاضمحلال 
تفشى فى كل ركن من أركان النشاط الحضرى فيها وتعارف الموئر نون على 
تسمية هذا العصر باسم النكسة الأخيرة . 

وم يبق للمصريين إبامما إلا التحدث عن ماضيهم الطويل المملوء بالحكمة 
والأسرار يشيرون إلى ما تبى من معابد و قصور ومقابر كدليل مادى على صمة 
ما يدعون وعكف كهانهم على التحدث عن ملوكهم الذين فنوا منذ قرون 
مترنمين بأعمالهم وبسالهم وجبروتهم ‏ حدث هذا عندما انتقل مركز الثقل 
فى السياسة الدولية إلى بلاد الاغريق وأصبح اليونانيون يسيطرون على الميزان 
الدولى بعد أن قفزوا ببلادهم إلى الصفوف الأولى فا لبنت أن تولت عام القيادة . 

ف ذلك الوقت خرج نفر من الاغريق يتجول ى ربوع بلدان الشرق 
الآدل يدفعهم إلى ذلك حب الاستطلاع من ناحية والبحث عن الأصول الأولى 
لحضارة الاغريقية من ناحية أخترى . ولعل أقدم الذين تججولوا فى الشرق وكتبوا 
عنه وخخصوا مصر باللحانب الأكبر من عنايتهم كان هيكاتيوس اللملطى الذى 
عاش فى أوآخر القرن السادس قبل الميلاد وزار مصر <والى عام 87١‏ ق . م . 


ْو 


وزعم أنه اتصل بالمصريين واستساغ الحياة بيهم وأحب ديانة آمون وفهم أسرارها 
وعاش فترة طويلة بين كهنة هذا الإله © . ثم أعقبه هير ودوت وزار معظم 
بلدان الشرق القديم <والى عام 4*٠‏ ق . م . ودون معلوماته الى حصل عليها 
ومشاهداته فى موسوعة من تسعة أأجزاء 9© على أن هذه الموسوعة التاريخية 
كانت مستقاة بطبيعة الحال من مضادر متعددة تصف حضارات لا يعرف 
الموالف لغاتها » فضلا عن أن كتابة التاريخ فى ذلك الوقت لم تكن تجنح نحو 
استقصاء الحقائق وإتما كانت فناً أدبياً خالصاً هدف الموارخ فيه أن يضيف إلى 
رواياته كل ما من شأنه أن يفان الحمهور ويثير فيه حب الاستطلاع . وتسمع 
كذلك أن أفلاطون وفد إلى مصر فى أواخر القرن الرابع مستعيئاً بشحنة من 
الزيت لتغطية تكاليف السفر والإقامة وانه تحمل مشاق الرحلة فى سبيل التعرف 
على الحكة المصرية والتعمق فى أصول الديانة والعلوم المصرية 9© . ويجب 
ألا نسى مانيتون السمنودى 259 الذى عاصر بطليموس الثانى حوالى عام 
86 ق . م وكتب تاريخ لمصر باللغة الإغريقية حاول فيه أن يلتزم الصدق 
ما أمكن معتمداً اعهاداً كبيراً على الو ثائق والأسانيد وإن لم يصلنا منه للأسف 
غبر مقتطفات قليلة  .‏ ونعرف هما كتبه ديودور الصقّل (0) أنه خصص كتبه 
الستة الأولى لتاريخ العالم حبى الحروب الطروادية ثم تناول فى الكتب الأحد 
عشر الالية تاريخ العام من اروب الطروادية إلى وفاة الاسكندر الأكبر 
فى حين تروى كتبه الثلاثة والعشرون الأخبرة قصة العام من وفاة الاسكندر 
إلى عام 9ه ق . م وقد مصص كتابه الأول لتاريخ مصر «الثانى لتاريخ آشور 
والهند وبلاد العرب والثالث لتاريخ بلاد الحبشة ‏ ثم سترابون 9© الذى يظن 
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أنه وفد إلى مصر مع صديقه جالليوس حوالى عام 78 ق.م فعاش فى الاسكندرية. 
حيناً ثم زار آسيا الصغرى وبلاد اليونان وبلاد ما بين الهرين وكتب سبعة عشر 
كتتاباً خصص منها الأحد عشر كتاباً الأولى لبلدان أوروبا وبدأ فى الكتاب. 
الثافى عشر بوصف آسيا الصغرى ثم وصف قف الكتاب الحامس عشر الند. 
وفارس فى حين دار كتايه السادس عشر <ول وصف اللحزء اللحذورنى الغررنى 
من أسيا فتناول بالحديث بلاد ما بين البرين وسوريا وفينيقيا وفلسطين وبلاد 
العرب . أما مصر وبلاد الحبشة فقد خصص لما الكتاب السابع عشر . 
وأخيراً نذكر باوتارك (9© الذى عاش فى أوائل القرن الثانى بعد الميلاد وكان. 
قد استقر فئرة طويلة فى مصر وعاشر أهلها وكتب عن عقّائدهم وخاصة كتابه 
المشبور عن عقيدة ازيس وأزوريس . 

هؤلاء جميعاً حضروا إلى مصر - وبعضهم لم يحضر إليها إلا بعد أن طاف 
ببلدان الشرق القديم ؛ ثم كتبرا مشاهداهم ونقلوا إلينا ما سمعوه من أهل البلاد 
وظلت كتبهم هذه هى المصادر الوحيدة الى كان يتلقفها من أراد العلم والمعر فة 
ونحن نعرف الآن ما حوته هذه الكتب من أخطاء جسام ومغالطات شبى تسيبت. 
تارة عن سوء الفهم وتارة أخرى عن جهل المصادر التى استى مها أصحابها 
معلو مام و السك أدرق مشلايضرب لذلك أوضح مما أنى به هير ودوت أبوالتاريخ. 
وسوف يعالج هذا الموضوع ويفيه حقه الزميل الدكتور أحمد بدوى فى محاضرته 
القادمة . 

وكلما مرت السنون وتعاقبت الأجيال نجد أن الماضى السحيق بما حويه 
من حضارات مزدهرة ينسى ويحتى لتحل مله أوهام تقوم على الحرافة ولسج. 
الخيال . ولأضرب لذلك مثلاحيا يشعرنا بماكان عليه جهل الناس بحضارة مصر 
ف العصور القديمة . هذا المثل اخيّرته من كتاب المقريزتى حيث أسبب فى ذكر 
الأهرام 0 : 


0 
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اعلم أن الأهرام ام كانت صر كثيرة جداً مها بناحية بوصير شىء كثير 
بعضبا كبار وبعضها صغار وبعضها طين ولبن وأكرها حجر وبعضها مدرج 
وأكثر ها مخروط أملس . وأعظ الأهرام » الثلاثة ة الى هى الوم قائمة تجاه مصر 
وقد اختلف الناس فى وقت بنائها واسم بانيبا والسبب فى بنائها وقالوا فى ذلك 
أقوالا متباينة أكبرها غير صحيح »وسأقص عليك من نبأ ذلك ما يشى ويكقى 
انشاء الله تعالى : 


قال : ابراهيم » بن ٠‏ وصيف شاه » الكاتب ف أخبار مصر وعجائبها 
فى أخبار سوريد بن سهلوق بن سرياق بن توميدون بن بدرسان بن هوصال 
أحد ملوك مصر قبل الطوفان الذين كانوا يسكنون فى مدينة أمسوس الأنى 
ذكرها عند ذكر مدائن مصر من هذا الكتاب وهو الذى , ببى اطر مين العظيمين 
عصر والمنسوبين إلى شداد بن عاد والقبط تنكر أن العادية دخلت بلادهم 
لموة 00 بناء ار مين أنه كان قبل الطوفان بثلمائة سنة قد رأى 
سوريك فى منامه كأن الأرض عميد بأهلها وكأن الناس قد هربا على. وجوههم ْ 
.وكأن الكرااكب تتساقط ويصدم بعضبا بعضاً بأصوات هائلة فغمه هذا و 
يذكره لأحذ وتسير القصة تتحدث عن سوريد هلأ بن سبأوق وعن مشاعره 
نحو الرئيا الى تكررت بشكل آآخر وتابى بأن !لطوفان سيحدث . ويستفسر 
المملك سوربك قائلا:. هل يلحق الطوفان بلادنا آ فقالوا نجي سيلحق الطوفات 
بلادنا ويلحق ببا خراب يقيم عدة سنين . فأمر عند ذلك بعمل الأهرام وأن 
يعمل لحا مسارب يدخل مها الثيل إلى مكان بعينه ثم يفيض إلى مواضع منأرض 
الغرب وأرض الصعيد وملأها طلسهات وعجائب وأموالا وأصناماً وأجساد ملوكهم 
وأمر الكهان فنقشوا عليها جميع ما قالته الحكماء ونقش فيها وى شقوفها وحيطامبا 
واسطوانامها جميع العلوم الغامضة إلى يدعيها أهل مصر وصور فيها صور الكراكب 
كلها كنا نقش عليبا أسماء العقاقير ومنافعها ومضارها وعلم الطلسمات وعلم 
الحساب والهندسة وجيع علومهم مفسرا لمن يعرف كتابتهم ولغنهم ‏ ولما شرع 
فى بنائها أمر بقطع الأسطوانات العظيمة ونشر البلاط الخائل وياستخراجالرصاص 


الثلاثة الشرق «الغرنى والملون وكانت لم صعائف وعليها كتاية إذا قطع الجر 
وتم إحكامه وضعوا عليه تلك الصحائف وتجربوه فيبعد بتلك الضربة قدر 
مائة سهم ثم يعاودون ضربه حبى يصل الحجر إلى الأهرام .... وتستمر القصة 

« أنا سوريد الملك - قد أتممت بناء اهرم ى ست سنين فن أتى بعدى 
وزع أنه ملك مثلى فلييدمها فى سهائة سنة - وإنى كسونها عند فراغها بالديباج 
فليكسيا بالحصر ... ؛ . 


ولعل هذا يعتبر مثلا بسيطأ لما كان يسود العالم من خرافات حول الاثار 
القدبمة من الذى بناها وكيف شيدت . . . وليس من شلك فى أن كل قطر من 
الأقطار القديمة كان بحاك عنه من أهله وزواره ما بماثل ما كتبه المقريزئ من 
خرافات عن أهرامات الليزة » وهى إن دلت على شىء فاتما تدل على سذاجة 
متناهية وبساطة فى التفكير . 


ولعل أول البحوث الأثرية أو التنقييات الآثرية الى عرفها العالم الحديث. 
كانت تلك الى بدأت ف إيطاليا عام 11778 م وذلك حين رغبت اللملكة 
؛ ماريا أماليا كريستينا » إلى زوجها شارل ملك صقلية أن يتحرى أمر المكان 
الذى عبر فيه على روائع الفن من القاثيل البرونزية الى كانت تزدان بها قصور 
عظاء نابولى فى ذلك اللدين . فا ليث أعوان الملك أن أنبأوه يوجوده إلى الحئوب 
من عاصمته وبالقرب من بركان فيزوف الذى كان قد هدأ بعد ثورة عثيفة 
فى عامه السابق أى فى مايو عام 1089 . وأمر شارل أن يبدأ البحث فور فى 
المكان الذى أرشدوه إليه مكلفاً رئيس مكتبة القصر « دون مارسيلاو قينوتى » 
بالإشراف على أعمال احفر وبعد فئرة من العمل تبين أن ذلك المكان المدذون 
تحت طبقة كثيفة من اللافا يبلغ «مكها ما يقرب من عشرين مثرأ ليس إلا أطلال 
مدينسة قديمة تحمل يم ستاعدواهع25 ؛ وسرعان ما انصرف العالم 
الآورو لى إلى تحرى النصوص القديمة وأخذ يراجع بشغف ماكتب عن هذه 


+ 


المدينة وعن أخها الكبرى :وتوت الى جاورتها فى العمران ثم فى الدمار 
“حيها طمرمما الهم الى قذف بهابركان فيزوف ى ثورته الحامحة الى حدئت 
فى 14 أغسطس من عام 4/ ميلادية وأفنت معظ, سكالهما . 

وانتقل النشاط فى أول ابريل من عام 1748 إلى التلال الضخمة الى 
تكسو مدينة بومببى وبعد مضى ستة أيام عثر المنقبون على أول لوحة مرسومة 
فيها وى التاسع عشر من ابريل و-جدوا أول جثة من جشث سكان بوهبرى الذين 
أفزعهم هول الكارثة فأسرعوا هاربين . ولم يكن صاحب هذه اللحثة قد نسى 
ف محنته أن يصطحب معه نقوده الى عبر على بعض مها ملقاة يجانب كفه . 
ومنذ ذلك الوقت عمل رجال الأثار فى إيطاليا دون توقف حبى الآن على 
الكشف عن هاتين المديلتين . 

هذه الكشوف الآثرية الى أماط علها اللثام معول الحفار فى مدينى 
بومبى وهيركولانيوم فى منتصف القرن الثامن عشر كانت بمثابة الشرارة 
الأولى الى أوقدت فى نفوس الناس ف العالم المتحضر جذوة حب الاستطلاع 
.والتعروف على حضارة الأجداذ فى كل مكان » وسيطرت هذه الفكرة على أفئدة 
الناس إلى درجة أنه حدث نوع من التسابق العجيب بين الأثم الأوروبية هدفه 
"جع التحف القديمة وملء المتاحف بها » وشارك الحكومات نفر غير قليل 
ممن تيسرث لم الثروة وكان هدفهم هم أيضاً أن ينفقوا أمواهم على جمع التحف 
.من كل مكان وبذللك تكونت مجموعات ضخمة من الاثار فى حيازة الهواة , 

وليس من شلك فى أن الفئرة الى تلت الكشن عن آ ثار بومببى كانت 
فرة هب وقفرصنة لم يكن يسسهدف الحفار إبانها إلا الاستيلاء على النفيس من 
التحف غير عالىء بالطريقة الى يعر بها على هذه التحف ولا بدراسة ولو 
سطحية لظروف المكان أو بانخلفات الأخرى الى لا ينم شكلها على أنها قطع 


و نهنا قن 


ذات قيمة مادية . 
١‏ - الكشوف الأآثرية فى مصر : 
ويعتبر وفود نابليون بعلائه على مصر يثابة الشعاع الأول الذى نفذ إلى 


الظلات الى أحاطت يعصر القديمة فأضاء جانباً يسيرأ من جنباما . فكنا نعل 
حميعاً استصحب نابليون معه فريقاً من العلاء والباحثين وصلوا إليها فى الثانى من. 
شبر يوليه عام 1/48 وألف مهم جمعية علمية «عام2ع0'98 أتطتاقهل» 
عكفت على تسجيل كل ما وجدته فى مصر ومن ذلك آثارها الظاهرة فوق 
سطح الأرض . ولقد ساعد أولئك العلاء فى أداء مهمتهم رجل موهوب ىف 
فنه رمم كل شىء وقع نحت نظره وهو البارون 9 دينون » الذى لم يرك مكاناً 
فى مصر لم يذهب إليه حى بلغ أسوان ورمم المئات من اللوحات الرائعة وهو 
صاحب تلك الرسوم الدقيقة الى تمثل الاثار المصرية فى كتاب و وصف مصرة 
مإموع5!! عق دونادتمموء2 وهو الكتاب الى يعتبر بمثابة الدعامة الأولى 
الى قامت عليبا دراسات «١‏ الاجيبتولوجى ١‏ ظهر هذا الكتاب فى أربعة 
وعشرين جزءاً خلال أربع سنوات من 1804 إلى "1811 وكان لظهوره دوى 
هائل فى امحافل العلمية بأورويا كما أنه سلط الأضواء على مصر وجعلها منذ 
ذلك الحين قبلة الباحثين والعلاء والمنقبين . 

على أن كتاب « وصف مصره لم يكن بمفرده الناقوس الذى أعلن للعالم 
بدء موجة من البحث والاستقصاء هدفها الكشف عن حضارة المصريينالقدماء 
وتاريخهم وإنما هناك حدث أهم وقع أيضاً إبان هذه الفئرة ألا وهو العثور على 
و حجر رشيد ).ى عام ١9949‏ وفى شهبر أغسطس كان بعض رجال الحملة 
الفرنسية يقومون يحفر خندق حول قلعة « سان جوليان » بالقرب من المصب 
الغر.لى لانيل عند رشيد وعثروا على حجر من البازلت كتب على وجهه الأمالى 
نقش بثلاث لغات لكل مها طريقتها الخاصة فى الكتابة فالعليا مها بالط ' 
٠‏ الهير وغليى » والوسطى بالحط الشعبى الشائع فى أواخر العصر الفرعونى وهو 
ما يطلق عليه « الحط الديموطيى ؛ ٠‏ وكتبت الكتابة السفل مها باللفط اليوثائى 
المعروف والمقروء فى ذلك الوقت 20 ولقد عرف الناس منه أنه نسجيل لشكر 
كهنة منف على العطايا الى أغدقها عليهم بطليموس الخامس الذى حكم مصر 


)١(‏ أدلف إرمان وهرمان راتكه : « مصر والحياة المصرية فى المصور القديمة » قرجمة. 
عبد المنم أبو بكر و محرمكال صفحة (1- ب ) وما بعدها ( لوحة ١‏ ) . 
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حوالى عام 145 ق . م كما ورد فى النص اليونانى أن هذا الشكر بل بالحط 
المقدس وبالخط الشعى والحط اليونانى وهكذا تبين للباحثين أن حجر رشيد 
يحوى ترجمة للنص اليوئائى باللحطين المير وغلي والديمو طيى . وتهافت الباحفون 
على محاولة قراءة النص اشير وغليى ومن أهمهم : 


1. 1012225 8 

22011 1132015 1 2 
0 -«ع1م .3 

4 106 237 


وليس من شلك فى أن شامبليون كان أكر هم توفيقاً؛إذ خخرج على العام 
بحقيقة ثابتة وهى أن ٠‏ المير وغليفية » ليست كتابة رمزية بحتة كما اعتقد الناس 
من قبل 00© بل أكد أنما فى معظمها كتابة صوتية تتكون من علامات مختلفة 
لكل منبا قيمة صوتية خددة , وعندما توق شامبليون بعد عشر سنوات من كشفه 
العظم أى عام 1815 كان قد تمكن من أن يقرأ عدة نصوص بشكل يقرب 
من الحقيقة ويمكننا أن نقول أن حميع خطوات التقدم الى سارت فيها الدراسات 
الآثرية فما بعد كانت تقوم على الآأسس الى أقامها « شامبليون » . 


وف الربع الآول من القرن التاسع عشرهبت موجة ثانية مباركة اس.هدفت 
تسجيل النقوش والرسوم ووصف الأثار القائمة مع قليل من الكشوف المنظمة . 
ولقد بدأت بعثة « روسوليى » عام 1878 وامتد نشاطها حتى الشلال الأول 9) 
نم تلنها بعثة « ريتشارد ليبسيوس » عام 1/65 مبتدئة من الدلتا شهالا حبى أقادصى 
)١(‏ لقد قام بعض العاماء محاو لات شى لتفسير علامات اللقة المصرية القدممة و كانت 
محاو لات فاشلة بدليل أن العلامة المشمور فى وقته #عطعملة كتانعمصعطه قدم نحن 
شرح فيه العلامات السبعة الى يحوما أو يتكنون ما لقب أباطرة الرومان : نسي متر فا إياء 
كا يأق :« أزوريس شالق قوة الحصوبة وشالق ميم الثباتات وقوة تناسله تحضر من الساء المقدسة 
إلى دولته » . 
ج15 ,273118 للع هع منانجق:'1لع0 11م تتتنتسممم 1 : مانامصم1 وننتتاعة50 (2) 
2832-44 ققل ج28 نذا عتقع105 دتموعع جان1-ت تلتاتواعه عدم هتجتلعمد 13ل33 
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السودان جنوباً 212 . وم يبق لبسيوس على أثر مصرى قديم رآه دون أن يرسمه 
ونصفه وصفاً علمياً دقيقاً » ا وفق إلى الكشف عن عدة مقابر ؟ قف جيانات. 
الحيزة وسقارة ومصر الوسطى » م نشر نقوش بعثات التعدين الى أو فدها 
المصريون القدماء إلى مناجم شبه جزيرة سينا . 

على أن فتح باب الدراسة والتثقيب ى مصر لح د يكن خيرا كله ولعل خخيره 
كن ائل كريس نر لان هل الاثار ي ذلك الوقت أخذ يرتمى فى أحضان 
الدخلاء بعد أن اجتذب نفراً من المغامريسن الذين امنذوا من البحث عن الآثار 
مهنة للكسب والاثراء ونحن لا نتردد ل وصف وثلاء بناهى القبور ومح رولى 
الآثار ؛ويحب أن نذكر فى مقدمتهم «جيوفانى بلزوى » الذى قيل انهكان يعمل 
فى سيرك بانجلثرا تم وفد إلى مصر ليروج توزيم ماكينات للرى غير أنه مالبث 
أن وجد فى الكشئ عن الكنوز الأثرية مورداً خصباً للكسب فعمل فى الحفر 
لاحت لي لسابه ولحساب القنصل! ابر يطالى ؤرما بين 2521413-17 
ولقد أجمع الاثريون على تشبيه هذا الرجل بحرباء آدمية أما هو فقد نحدث عن 
فسه ف وصف جولائه بأ كان فى كل خطوة يتطوها . يم عادبا من اونياء 
ا ييا 

ويبدو أن النجاح الذى أصابه بلزونى كان حافزاً للقنصل الفرنسىإذ ذاك 
واسمه « دروت » 02) أن يقلده فاستأجر هو الآخر وكلاء يعملون لخسابه فى 


متامع8 ”معام متاعت سنا سعأمروعف كناد تعاقسطد2؟ : الممطعتظ8 اعمكا كالومعة1 (2) 
1 2897 1612218 عتمت 1" ملسم كمناة2 :5 185 18349 

6 320 005 2ع جره عط كه عااقصول؟ ‏ + 836055 قتصسة15© رتدمتاع (2) 
لظة مجع 12 وج 73معندء 3220 وراتمه رقع [متتئعة رولتممدوم عط سمتطتاكم معت ومعوزل 
0 033 مط ”*18ط2111 

51 0652215 165 قمقل عه معطغط]1' عل 5زوقه'”1 ذ ععن707؟» ز 726060 رلتقتللنهه (5) 
: ع0تقطعط1' ها ع4 أغعلهععه”1 ذاع بعمعتده"1 3. 

10209210 اتللتقصوعء8 تنلل وعغطن 164 ,34 عدوم أعطة10 5 قلتققه'1 3 ععنتوه؟ ع1 .1 

نل عه كناقتللنهن) .35 عل عع07928؟ #عتتمعدم ناك تقلتتتاهز ع1 .2 

وقعة2 ع5 09815 125 علاة قعطعنعطعه: 12 .3 
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التنثقيب وعللى رأسهم « فزيدريك كايو » وانبى الأمر بأن أصبح التنافس بين 
الف يقين كثيراً ما حسم بالسلاح . وكان «كارتر 6 على حق عندما وصف هذه 
الأعمال بأنها كانت أقرب إلى أعمال القرصنة منها إلى البحث و«التنقيب . 
وعلى كل حال كان من نتيجة هذه الأعمال أن دخل سيل من التحف الأثرية 
فى متاحف لندن وباريس وتورين وبرلين فضلا عما اكتيزته المجموعاتالخاصة. 
على أنه ما كاد القرن التاسع عشر ينتصف حتى كانت أهم الاثار القائمة 
فوق سطح الأرض قد سنت كما قطعت محاولات قراءة الكتابة امير وغليفية 
شوطا طيباً وغدا فى وسع الباحثين أن يحقَةوا ما كتبه الرواد الأوائل من الإغريق 
والرومان عن الحخضارة المصرية وقدمها وأخذ نفر من العلاء الممتازين ببحثون 
بجهد لا يعرف الملل فى تلك المادة الضخمة الى وصلت إلى أيديهم فى الكتب 
الى ملت الاثار والتى سبق ذكرها 210 ولقد أنخذ هزلاء العلماء ينادون لول 
مرة من أنه لم يعد من سبيل للنردد فى تحديد المكان الذى يكشف فيه عن الأثر 
وأن يعمل الباحث على المحافظة على كل ما يعثر عليه من أشياء فى مكان تنقيبه . 
ولقد برز فى ذلك الو قتأسم و أوجست ماريت» 15311666 8+6تاوتالك 
الذى لاشك فى أنه قد تميز عمن سبقوه من حيث الخبرة والهدف العلمى ولو أنه 
لم يكن كذلك بالنسبة إلى من أنى بعده من العلاء . لقد أظهر « ماريت » نشاطاً 
كبيراً فى أعمال احفر والتنقيب نموا من ثلاثين عاماً كشف فيها عن السرابيوم 
وكثير من المقابر فى سقارة ومعبد الوادى للملك خفرع فى الحيزة ها كشف 
عن معابد ابيدوس ومدينة هابو والدير البحرى وادفو ودندره كا يرجع إليه 
الفضل ق إنشاء أول متحف للآثار مصر عام 1884 فأبطل بذاك حجة 
الأوروبيين بالحروج بآثارنا على أساس أننا لا نقدرها . ولماريت فى قلوينا 


)١(‏ من أه, الكتب الى ظهرت فى هذه الفتر ة وألى كشفت النقاب عن كثير من ذواحى|الحضارة 
المصرية وتارحها هى : 
+3216 56 02 1151015 3154 5 مم1 0056© صذه[ جز ,دمقص ك1 (2) 
1020105 **0285 نم28 
.8556 0028مهمة *”قطممعمقط2 عط 0ن امورو عامعاعمة” رز سط٠طه[‏ يطعتصة1 (2) 
٠‏ اع هلتطم *”5نطمتعكة هذ 0895 ععمط1"؟ 1أوامقة «دانتسسمكة سدقصسة1011 () 
,58 قلاط 


لكا 


منزلة فنحن لا ننسى له صنيعه المشبور وذلك أنه عندما عر ضت نفائس متحف 
بولاق فى معرض باريس عام 18517 وطمعت الملكة و أوجيى» فى الحصول 
علييا عن طريق اسماعيل أحاطًا إلى « ماريت » قائلا : إن ثمة من هو أقوى منى 
ف بولاق . ورفض ماريت وأصر على رجوع التحف إلى 

ولكن هذا العالم كان من ناحية أخرى شغوفاً بالبحث عن النفائس قبل 
كل شىء فكان ينقب وينقب وقل ان أتم عملا بدأه ما دام قد استوى من نفائسه 
غايته : كا أنه لم يعن بتسجيل التفاصيل ول ينشر نتائج كشوفه كاملة بل ان 
بعضها لم ينشر إطلاقاً » ولم يقدر فى عمله ما سوف محتاج إليه الأحاث المستقبلة 
من معلومات دقيقة عما تم الكشف عنه من آثار . واكتى بأن أسوق هنا مثلا 
واحداً لأكشف عن ناحية من نواحى الضعف ف «٠‏ ماريت » : أبلغ الأمير 
لبود ابن تي للد نابليون الثالث الحكومة المصرية برغبته ف زيارة مصر 
ففكرت المكومة أن تقدم مفاجأة منقطعة النظير لضيفها الكبير واقترح 
ماريت » أن يقوم بحفائر واسعة ليكشف عن تحف تليق مقام ازا م يعيد 
دفها ويكشفها مرة ثانية أمام الأمير نابليون ووقع اختياره على -جبانة الأسرة 
السابعة عشر ق دراع أبو النجا بالأقصر ونفذ مشروعه الغريب ونقب فى كل 
ركن من أركان هذه الحبانة سعياً وراء ء التحف دون أن يسجل أو يرسم أويصف 
ما يعر عليه ثم أهال الر مال ثانية على ال ء ء الذى اعتقد أنه يصلح لقثي لالمسرحية 
أمام الضيف الكبير ‏ وهنا حدثت المفاجأة واعتذر الأمير عن رحلته إلى مصر 
ولكن هذا الاعتذار لم بمنع « ماريت ؛ أن بعيد الحفر ويكون مجموعة نفيسة 
من التحف يقدمها باسم مصر إلى الضيف المعتذر ويسعى فى نفس الوقت لدى 
نابليون ليكون شفيعه عند خديوى مصر الموافقة على إنشاء مصلحة للآثار 
المصرية وأن يكون هو أول مدير ذا 29 . حقيقة أن د ماريت 6 نجح فى مسعاه 
وتمكن من تنفيذ فكرته فى إنشاء مصلحة ترعى شئون الاثار وتشرف عل أعمال 
الحفر والصيانة إلا أنه من ناحية أخرى كان من نتائج تصرفه أننا فقدنا كل 


ا ل ا تا ل 0 اه سس اسشمم 


مع عتءوتسقطع1 غ101 : معط 17721‏ كذله77 ع5 .© 235م00 ساعد (1) 
(2936 ععناطتصقة؟) 31 5216 4 262 (معنكدهة5 عطعقتعه1م مرعوعءم معمنتمل) 
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المعلو مات الىكان يمكن حمعها عن عصر هذه الآسر ة المهمة ف التاريخ المصرى 217 
وعس :| مأسير و 8 عوتتاء ءانا 0 خلفاً لماريت مديراً لمصلحة الأثار 
وكشف عن هرم اوناس وبذلك أماط اللثام عن ١‏ متون الأهرام » الى تعتبر 
أهم مصدر للباحثين للتعرهف على العقائد المصرية » الدينية منها والحيزية الى 
كانت سائدة ف الدولة القديمة وكان « ماسبرو » عالماً واسع الاطلاع متعمقاً 
فى بحنه لم يرك ناحية من نواحى الحضارة المصرية لم يكتب فيها ومكتبة «الدراسات ٠‏ 
الأثرية : تزخر بمزلفاته البى تربو على المائتى والخمسين ملف أكيرها لا يزال 
مستعملا حتى اليوم من بين المراجع المهمة البى يعتمد عليها رجال الاثار . وكان 
« ماسبرو » أول من أباح للبعثات الأنجنبية حق التنقيب فى مصر وتألفت على 
5 ذلك فى لندن : هصن" دمتغهدماجج:ة أموع8 عذد 
وق القفأهرة عنمن ناه عمتقعنة؟ ع1تولع526010ط3 تنو1قةس اط 3[ 
وكان أبرز رجال الاثار فى العشرين سنة الآخيرة من القرن التاسع عشر 
هو فلندرز بترى الذى كان مما ذكره عن نفسه أنه نشأ أثرياً بالسليقة ومندذ 
صغره . حيما أتى إلى مصر لم يرتضى طريقّة مارييت ك الحفر وكان عليه أن 
يعمل بما هو خير منْبا وقد فعل ‏ إذ وضع لنفسه أسساً جديدة وهى احرص 
البالغ حين الكشف وحين التجميع وتقدير أ#مية كبرى لكل شىء يكشف عنه 
دون تفرقة بين ما هو نفيس براق وبين ما هو عادى . ولقد ترتب عل الأخذ 
بدا المبدأ أن أصبح لأدوات الحياة اليومية نصيب كبير من الدراسة والشحيص . 
وترم سرى أيضاً فى كشوفه احتياجات البحدوث والكشوف المستقبلة ونادى 
بوصف كل شىء يكتشف وأن ينشر بأسرع ما يمكن ولقد ارتأى ى هذه 
المبادىء وحدها وسيلة الأثرى إلى كتابة التاريخ . 
)١(‏ لقد اضطر فى آخر الأمر العالم الأمريكى « وينئلك » أن يبحث عن 5 ثار هذه الآسرة 
الى تفرقت ى معظ متاحف العالم ( القاهرة و لندن و باريس وبرلين وليدن ) و يدرمها وينشرها 
ق مقناله المشبور ب 


مشا[ صل) ”قغطغط1 36 .12902 لدتاجج عط 01 د5وستك1 عط غم #طصرمع ع2 .21.15 يءملمذجة 
.(217 ,2 360 بآه7ة 
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وإذا كان الآثر ى الألمانى 1 ةم 2)١(‏ قد أبر 1 
أهمية الفخار الملون والمزرخرف فى تأريخ فترات تطور الحضارة المسينية فيرجع 
الفضل إلى بترى فى إثبات أهمية الفذار الغفل من الزخرفة فى التاريخ إذا مابحث 
فى تفصيل وتدقيق . لقد قدر هذا الأمر أثناء كشوفه ى نقراطيسعام 18٠١‏ 0© 
ثم اختمرت لديه الفكرة وعمل على نحقيقها أثناء تنقيبه فى تل الحبسى بفلسطين 
عام 1488٠‏ 0© حيث عبر على تل يرتفع إلى ما يقرب من ٠١‏ مترأ ويتكون 
من طبقات عدة لكل طبقة منها ما بميزها من أنواع الفخار » ثم بعد ذلك عثر 
ف نقاده وبلاص عام 1844 48 وق فهر عام 91444و (4) 
على آثار نتلفة كل الاختلاف عما تعوده الباحثون من قبل » فلم يكن بينها أثر 
مكتوب بل هى قطع صامتة . لا تعبر لكاشفها عن عصرها » ردها أولا إلى 
جنس أجنبى نزل مصر فى أواخر الدولة القديمة ثم ما لبث أن نبين أمها آثار 
ترجع إلى ها قبل عصر الكتابة وذلك بعد أن قارنها بما نتجت عنه أبحاث 
صوع:ه1ة عل 2*0 فى ذلك الحمين ؛ فعمسل بترى على أن ينطقها بترثيبها 
وتبويبها واستعان فى ذلك بتفاصيل المادة واللون والصناعة وكانت الاختلافات 
الدقيقة فى ذلك كله هى وسيلته إلى ابتداع نظرية التأريخ المتتابع الذى يمثل 
حضارة مصر وتطورها فى عصور فجر التاريخ  ©9‏ وليس من شك فى أن 
بترى استعان بالفخار بل اعتمد على أنواعه الغفل منها والملون كل الاعتاد فى 
وضع نظريته المذكورة على أنه لم يتخذ تطور أشكال الفخار كوسيلة لتأريخ 
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حضارات فجر التاريخ فى مصر فحسب وإثما حرج به إلى عقّد التواريخ المقارنة. 
بين الحضارة المصرية وغيرها من حضارات الأهثم ااتاحمة . 

ومن أهم الكشوف الى -حدثت فى أواخر القرن التاسع عشر كانت تللك. 
امجموعة الكبيرة من أوراق البردى البى عبر عليها بترى فى اللاهون © وتتكون 
من برديات طبية بعضها يبحث فى أمراض النساء وأخمرى تبحث ف الطب البيطرى 
١‏ علاج أسنان وعيون الكلاب والعجول © 60 ثم وجد بينها أيضاً رسائل أدبية. 
وتعليمية وبقايا بردية رياضية ونشيد باسم سنوسرت الأول . 

وف هذه الفئرة أيضاً عير : كويبل ؛ على مقبرة بقع أسفل أحد الخازن 
الخلفية الملحقة بمعبد الرامسيوم بطيبة ووجد فيها صندوقاً خشبياً ملىء إلى <والى 
ثلثه ببرديات مختلفة تمزق أغلبها ولكن أمكن التعرف منها على : 

:)52 8 البردية اللخغرافية المعروفة باسم 65561113 10خ‎ - ١ 


؟ - طقوس حفل تتويج سئوسرت الأول 69 , 

م ل أجزاء من قصبى سنوهى والفلاح الفصيح (©© , 

- رسائل من سمنه وغيرها من الحصون الحزوبية ها قيمها ‏ التعروف 
على شئون الإدارة فى الحزوب . 

ونحن لا ننسى أيضاً ما ترتب على كشف أرشيف تل العارنة الذى حوى 
رسائل على جانب كبير من الأ“مية التاريخية إذ أمبا تكشف القئاع عمااكان يجرى 
ف الشرق القديم من تنازع قوى بين مصر وبلاد الحيثيين . ولقد عير على هذه. 


2889-90 ”0311058 38 للناطقةة ,تنتتطه111؟ : وعع0منا5 رعتمعم (1) 
*1تلالقة صتمعة ازوممم م1271 رط 0 (2) 
01041 .701 2 ”قم لاققتصمط0 تون ع8 امععمم» .81 مولف ,معمنلرة 6 () 


نادت ن أت عط تمزع هلش ناج 162 قطعد ل مامود» :د سكم رعطةء5 (4) 
#مأتراع1. 
6 كنننآ 51 7012 قصناا لمدمظ م101 ز ومومعل موك سماثت ,معصندءة سى (و) 
229 18تدطاع1 ”عع طعتطء ةن عتنت 1711 
باد ءا 118865 ع4 نات “قتع تسسططمكة* و لمت م121 ,ع ممواء 1702 اس: 8 
عمملتنماع.1 


١ 1 


الرسائل عام 184٠‏ فى أطلال مدينة تل العارنة ويبلغ عددها ما يقرب من 
٠‏ رسالة وكتبت بالحط الاسفيبى على لوحات من الطمى ام#فف وتمثل لنا 
الحطابات الرسمية المتبادلة بين ملك مصر وملوك بابل ونينوى وميتانى وقبرص 
وكذلك أمراء الولايات المصرية فى سوريا وفلسطين وللأسف أهمل أمر هذه 
اللوحات فى البداية نظراً للشكوك البى أحاطت بقيمتها ثم عرفت بعد ذلك قيمتها 
العلمية وقام بنشرها العالم الآلمانى «كنودسون » 22 فى مستهل القرن العشرين 
ونذكر أيضاً ذلك الكشف الكيير الذى حدث فى أواخر القرن التاسع 
عشر وتمخض عن العثور على أعداد ضخمة من المومياث الملكية الى حرص 
أحد فراعئة الأسرة العشرين على إبداعها مخبأ أميناً منطقة الدير البحرى 0) 
فكان فى الكشف عنما مادة لا تقدر لأمحاث علماء الآثار من ناحية وعلماء 
الطب والتشريح من ناحية أخرى 29 . 
ظ ومنذ أول القرن العشرين زادت الأبحاث العلمية والكشيف الحامة فى مصر 
ولعل من أهم الأحداث الى وقعت فى مسبله هو ذلك الاجماع العلمى الذى 
عقد فى فندق مينا هاوس فى نوفبر عام ١9١7‏ وحضره ماسبرو ورايزنر 
ويورخاردت وسكابارللى وقسموا جبانة الحيزة إلى مناطق محتلفة خصصت كل 
منطقة لأعمال الحفر العلمى لإحدى البعثات العلمية الآنية : 
01 لم17 غ106 02 2م0ئ011عم عط نقنام م88 أقتمعط عط 1 .1 
)2 
20 0 5725167 ند عط 02 جمكق0عم2دلظ صتاعع51 116 .2 
1 تنتتنا'1' غطا 05 105ل0ع مدا ع1 .3 
ومنذ عام 7 تولت الكشف فى تل العارنة البعثة الألمانية للدراسات 
الشر قسسة لطع مللهوع © أمعنم0 عطعواناع0 عل©ط وا ع أعمالما هناك 
بقيام الخرب العالمية الأو لى وأعقينها بعثة ج501 1720101796102 امروب 


5 كتتماعة .”ساعتهة1-قسمسفا8 عنط» رعشل ,عمنلسمظ1 (2) 

ا لقه]) ممطهد8-اععة1 عق عالانة؟نامن 13 عتاة #تموصمق8" : .0 رمتعم فقكظ (2) 
.(2883 عتنقن ع1 رسصةع 1لا متعندرعظر 

1924 *ق متنا ممنامجع18»“ ز تتعحة17 ردمع103 0طة 55تللظ1 رطائطة (3) 


م بو دراسات تارمحية /1 ١‏ 


نهاية الربع الآول من القرن العشرين كشف معول الحفارعن مقيرتين 
كان لهما أكبر الأثر فى زيادة ما نعرفه عن حضارة عصرين من أهم عصور 
التاريخ المصرى : الأولى هى مقبرة : حوتب - حر اس » أم الملكخوفو عثر 
عليها رايزنئر فى الحبانة الشرقية الواقعة إلى الشرق من الهرم الأكبر 20 والثانة 
هى مقبرة الملك « توت عنخ أمون ؛ أحد ملولك الأسرة الثامئنة عشر © وممن 
توأوا أمر مصر فى أعقاب حركة التوحيد الى قام بها أخناتون 
وبمتاز القرن العشرون فى مصر بالدراسات الشاملة الى هدفت إلى التعرف 
ع| لى حضارات عصور فجر التاربخ ومدى ما وصل إليه المصرى من تقدم فى 
مدنيته فى تللك العصور الى سر سبقت مينا بآ لاف السئين نخاصة ولأ نكتب التاريخ 
الى نشرت ف أوائل القرن ا! الكو تعن معرون لور وت ب 
إلا القليل من المعاومات الى قامت على أبحاث كل من : دى مورجان » 
وه فلندرز برى ». 
حمر « يونكر ) 09) ف غرب الدلتا فى منطقة مرمدة يى سلامه وعثر 
على حضارة ردها إلى العصر الحجرئ الحديث ثم قامت « كيتون تمسون » 
وه جاردئر » خلال السنئوات 91754ذ1 ١978-‏ بأبحاث فى منطقة الفيوم 4 
انهت بتقسيم حضار ها إلى فير تيا : فيوم | 2 وفيوم به ردت الأولى إلى 
حوالى 5٠٠١‏ ق . م والثانية إلى ٠‏ ق.م.وقامت حفائر المعادى بإشراف 
مصطى عامر ومنجين © وأرخحت فى أول الأمر بالعصر اللدجرى الحديث 


باتسسي ان سامت سم عبد مواتاسما سيو ين مور ذل | د 
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حانعت كرف 116 01 6298© 116 5 .3/4 تعسة لله ,© وسنتطودعة1 (5) 
معلهقن ”85653031 ع2 ع51 عتطكتامعد عط صذ 


١ بم‎ 


م ردت بعد ذلك إلى أواسط عصر ما قبل الأسرات أى تكون معاصرة الحضارق 
جرزة والسمانية . وقام العلامة و بوفيه ‏ لابيير) 00© يأيحائه فى منطقة العياسية 
وبدراساته على الظران الذى عبر عليه منطقة العمرى كا حفر «دىبونو » 659 
فى منطقة .حلوان . 


أما ى مصر العليا فتّد قامت المدرسة الانجلسيزية للاثارى مصر » 
بكشوفها فى البدارى. وفيا حوها بين 1977 - 1976 فاكتشف « برنتون » 
جبانات البدارى وعملت « كيتون عيسون » فما بين قاو واليدارى وصدرتته 
نتائج بحهما فى مؤلف واحد © اعتبرت في حضارة البدارئ سافا لحضارات 
ما قبل الأسرات فى مصر العليا . 


م واصل ١‏ برنتون » كشوفه فى مصر الوسطى وعثر فى دير تاسا قرب 
نزلة المستجدة 92 على قرية وجبانة ردهما إلى حضارة تسبق عصر حضارة 
البدارى وقام « فينيارد ؛ فى نجع حمادى بحفائر بالقرب من قرية « السبيل» 20> 
وأثبت أن حضارتها ‏ السبيلية ؛ ترجع إلى العصر الجرى الحديث . 


وعلى أساس ماكشف فى الوجهين من حضارات فجرالتاريش انجه البحث 
إلى تقصى نشأة هذه الحضارات وقامت نظريات متعددة عن أصوها . وكان 
لوعن إل تلاك فال 37 1 8 م 
15مأقتط'1 36 قوم قسقل) ** :نط2 مع:1ميج 11" : عتتعاومد ععلومهظ (1) 
ش ,(:1م9و0*27 
.(2946 علاعسنم5ة .41 ,ه21 مأمج0:25 عناوتسسعطق) ”نتقتتاءع 25 :رز مممطء1 (2) 
-222013 ممق 013 مقا 1؟1ن) سنةتععل283 1556 : 305متدمط1ط' سمغقن 320 تمع سصتاوظ (3) 
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١‏ - «العمرة ؛ وتشغل ما بين "١‏ و 8" من توقيته المتتابع و نمثل 
بداية عصور فجر التاريخ المبكرة بالنسبة إلى عصر ما قبل الأسرات . 

«١ ١‏ جرزه ) وتشغل ما بين 89" و 5" من توقيته المتتابع و شل 
أواسط هذه العصسور . 

6 و سعاينة » وتشغل ما بين 54 و 8/ من توقيته المتتابع و تمثل أواخر 
هذه العصور ثم أدت كشوف حضارات البدارى وتاسا إلى شغل ما قبل المرحلة 
من توقيت بترى المتتابع فأصبح لعضر فجر التاريخ المصرى عقد متصل 
يبدأ من تاسا وينتهى إلى عصر الأسرات وتشغله فها بين ذلك حضارات البدارى 
والعمرة وجرزة وسماينة . 

ولقد جرت محاولات لادماج حضارات فجر التاريخ فى الوجه البحرى 
فى هذا العقد الخصما « تشايلد » 212 وسلمبان حزين 29 وباو#يرتل9© وهسده 
امحاولات يأخد ببا البعض وينفيها البعض الآخر . 

وهكذا قامت البعثات الختلفة بكشوفها المتتالية فى المناطق اللبى عاش فيها 
المصرى الأول وكرت التفسيرات وتعددت النظريات اللخاصة بالتأريخ لاص 

بتتابع“حضارات هذا العصر وأصبحنا الآن على استطاعة من أن ندرس فنراته 
ونتحدث طويلا على مدى تطور حضارات المصرى الأول منذ أن ظهر فى 
ل استطاع أن يبدأ عصره التاريخى حوالى عام "٠٠١‏ قّ . م 
وهو العصر الذى نعتمد لتأرينه على وثائق وأسانيد مكتوبة . 

+« - الكشوف الأثرية فى العراق : 


هذا ما كان من أمر الكشوف الأثرية فى هصر ومدى ما أثرت به على 
؛ إعادة كتابة التاريخ, المصرى الذى كان علماء اشر التاسع عر ممدوانه بالاسرة 
”2805 اننع انحنم 220351 عا ذه عأطعاءة بو9ع27" : .0 وعلالطنه (2) 
غ :1652م مشتعاة) *”لإرمأقتطءء2 صر غووع8 06 عع219 عط1"” : لمقستاه5 وستعجدة (2) 
26 (43 1.8 مجع ان مس1 8 
2947 *+جوج8 علاماأقتطعع2 01 ممناخل0) 156 : .1.1 راع اتتعستتدظه (60) 


حم جل مسو 


2. 


الرابعة بها نستطيع الآن أن نسرد تارينا منذ أن سكن المصرى الأول وادى النيل 
حبى يومنا هذا . وهذه السلسلة الطويلة من الأحداث التاريخية والتطورات 
التلفة الى مرت فيها الحضارة المصرية لا تكاد تنقطع بين أيدينا إلا مرات 
لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة . 


وهذه المراحل الى ذكر ناها عن تاريخ الكشوف الآثرية ف مصير تكاد 
تتشابه مع المراحل التى مرت بها الكشوف الأثرية فى بقية مناطق الشرقين الأدنى 
والأوسط . ش 


لقد كان فيا أتت به قصص التوراة عن بلاد ما بين الهرين وفلسطين 

وعن مجده.) القديم ما أثارتطلع الباحثين والمغامرين معاً . وبدأ اهام الأوروبيين 

بآثار بلاد ما بين ال لبرين ومحاولة قراءة الكتابة الاسفينية ( المسمارية ) بأنواعها 
اختلفة ممهودات فردية . 

ولعل أول نخاولة لوصف الآثار القائمة فوق سطح الأرض هى تلك 

البى قام بها القنصل البريطانى « ريتش » فى رحلاته المتعددة الى طاف إبامبا 

مناطق العراق القديم فما بين 1811١‏ و١187‏ ونشر نتائيجها فى أكير من كتاب 019 
ظهر بعضبا بعد و فاته . 

أما محاولة قراءة الكتابة الاسفينية فقد بدأت قبل ذلك وهى ترجع إلى 

عام وكا حين قام العام الهو لندى تتطتاطة2]1 معنه:12512 بزيار ة أطلال 

مدينة « برزوبوليس » ونسخ بعضاً من النصوص القديمة ثم تبعه الأب 

. وسقطعتوء8 ع0 4ططةخ عام 1/١‏ فو صن بعض امن اللوحاتالطميية المتقوشة 

باللخط الاسفينى والى تداولها يده أثناء إقامته فى بغداد ثم نجد العالم الآلمانى 

م0201 بجح فى قراءة أسماء ثلاثة من الملوك الى وردت فى النصوص 


.(1308 ص 20204ع133 هذ أمعق 21 لم81 25 1260م زمة) ,ج1336 15م اقلت مطعتظ (2) - 
2003مة ”2828691007 02 ققلتتط عط ده بعامسصسعةة" ‏ .ك ا 
8 10600213 ””دملوطق18 ده وجأمصعكة اسمعء5” .82 
اطع سف 052 316 عط مه تنه تقندك م100 صا ععمع0ئ22 3 كه م .0 
ول مططعة8 0 قتجع 1ط ع ممق ععهتزه؟ 3 02 [فممعداوز طناك رطعمعمزهم 2 
2836 ومقهسمة ”ونامموءمء2 لمة تمعتطة 50 غ711 3 05 :7زتامععة عة لتق 


ى 


الى كان ه نيبور ؛ قد نشرها ولم يلبث أن تمكن من الوصول إلى قراءة ما يقربه 
من ثلث النصوص السالفة الذكر وتقدم عام 1807 ببحث مستفيض عن 
قراءاته هذه إلى الأكادعى الآلمانية بجوتنجن الى رفضت قبوله ونشره وظل 
هذا البحث فى طى النسيان حتى نشر عام 1891 لقيمته التاريخية فحسب (1؟ , 

وإذاكان « جروتفند 4 قد فشل فى نشر نتائج قراءاته فنجد أن عالاً آخر 
يبدأ مماولات أخرى فى عام 18٠١‏ وهو و سير هدرى رولنسن » فيقوم بنقل, 
نصوص ١‏ ياهستان ؛ الى نرجعها إلى عصر داريوس (5١ه‏ ف . م) وهى 
نصوص نقشت على واجهة جبل عال على ارتفاع ما يقرب من ١5١‏ مبرأ . 
واعتمد و رو لسن » فى عمله المضنى هذا على صبى كردى كان عليه أن يبى . 
طوال يومه معلقا بين السماء والأرض يعتمد بأصانع قدميه على ,ا شق بالخبل ويشاء 
حصره بحبل يتأرجح به ليأخذ من « رولنسن » تارة أوراقاً بيضاء ليطبع عليها 
التقوش بطريقة الضغط ثم لا يلبث أن بعطيه إياها ليأخذ غيرها . 


وتميزه رولنسن » ععرفته لعدد من اللغات الشرقية يسرت له النجاح 
فى قراءة الفقرتين الآولى والثانية من نصوص باهستان الى كتبت باللغة الفارسية 
القديمة وبالحط الاسفيى ونشر نتائج بحثه فى عام /181 9© ثم نشر ترجمة 
كاملة نانص مع بعض الملاحظات القيمة عن قواعد اللغة عام 1845 0" , 


ورا زوسن؟ كا يا و 
عصر الملك تيجلات - بلاتسزر الأول وهنا أراد رجال المتحف أن يتعر فوا 
00 ا فأرسلوا 00 من عالم عر فوا بدراساتهم 
.32946 قعة2 *7ق2م1818 ع1 : عضن تسمامتره 3465 عنع60510قلاععةق" ؛ ععلسث زمصنةط (1) 
كقمنا0] *الاإققطع15 36 لواطت قم1" زر 065116 كوندهة11 عنذ ,دممقستاسمقم (2) 

طنتنة 3837 50016595 عأأقامث 150581 عط ه. 
تددن كا نات التملقعك2 156 و علب 1م022 ومدع21 +5 ,دممستاعف8 () 
.(.015؟ 2) كجة1 ممقهمآ '”ستذملطع8 ع3 


يف 


واجتمعت للكخئة مكونة من العلماء و ويلكنسون » و و جاردنر » و « ملان » 
وغيرهم وقارنوا التراجم المختلفة وقد بلغت فى تشاببها حدأ جعلهم يجهرون بأن 
جهود علماء اللغة قد بجحت تماماً فى قراءة الخط الاسفيى . 

وى الوقت الذى كانت مصر قد تخلصت من أدعياء البحث الأثرى 
أو ناهى القبور فى منتصف القرن التاسع عشر نحد أن هذه المرحلة قد بدأت 
ى يلاد العراق على يد نفر من المغامرين . 

وكان أشبر هلاء هو ١‏ بوتا » 0© الذى يعتبر أول من قام بأعمال الحفر 
والتتقيب فى بلاد العراق . عينته فرنسا قنصلا لها فى الموصل ويغلب على الظن 
أن تعيينه قن تأتى كنتيجة للاهعام البالغ الذى تفشى بين العلماء الفرنسيين 
المستشرقين بآ ثار بلاد العراق وهو ذلك الادمام الذى نما بعد أن نشر « جيمس 
ريتش ا كتابيه السالى الذكر عن 5 ثار بلاد ما بين المرين . 

بدأ« بوتا » حفائره فى مدينة نينوى 229 عام 1847 وتتكون هذه المديئة 
من عدة تلال أثرية أهمها تل ٠‏ قيونجيك » وتل ١‏ النى يونس » واتجه ى أول 
الأمر إلى التل الثانى إلا أنه اضطر أن يتحول إلى تل ١‏ قيونجيك ؛ نظراً لأن 
٠‏ ثل النى يونس » كان يقوم على قمته مسجد إسلاى . ويبدو أن نتائج ححفائره 
لم ترضه فهو كان يبحث عن التحف والنفائس وم يلبث أن سمع بأخبار العثور 
على عض العائيل فى « خورساباد » إلى الشمال من ١‏ نينوى » فاسبوته هذه 
الأخبار وسارع إلى ١‏ خ*ورساباد ؛ عام 18417 حيث عير على بقايا قصرأشورى 
وأعلن على الملا أنه وفق إلى أطلال مديئة نينوى القديمة 9© . ولقد كان لهذا 
الكشف دوى عظم فى فرنسا واضطرت الحكومة الفرنسية نحت ضغط 
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عانصة لسو (2) 
(؟) كانت بلاد أشور تحوى ثلاث مدن كبرى شبرت فى التاريخ وهى : أشور و تمرود 
ونينوى'. تقم الأولى عل بعد ٠ه‏ كيلومراً إلى المنوب من الموصل والثانية على بعد 0 كيلومتراً إلى 
الحنوب الشرق منها ينا نينوى تقع على شاطىء تبر الدجلة قبالة مديئة الموصل . 
(9) وم تكن و خورساباد » فى حقيقة الأمر إلا مديئة « دور شاروكين » القديمة مركز 
الملك ه سار جون الثانى » أحد ملوك آشور المهمين الثى عاش ما بين عام الالاو دءلاق .م 
:وكان قصره هو ذلك المبى الذى عير عليه بوتا . 


لف 


المستشرقين الفرنسيين أن ترصد مبلغاً من المال للصرف على نشاط « بوتا » ق, 
العراق وصدرعام ١844‏ كتاب ضحم من خمسة عجلدات 00 وصف ف الحزء 
الأول منه القصر المكتشف ف « خورساباد » وجل فى الأجزاء الأربعة الأخرى 
رسوما .لنطقة ا حفر ولأجزاء المبى من رسم الفنانت صمنوصة1ج الذى كان. 
قد استدعاه لتسجيل الآثر ورمم أجزائه . 

وى نفس هذا الوقت كان « « ليارد » 9؟؟ مبعوث المتحف البريطال. 
بحفر فى ترود ووفق فها بين 846! إلى 1841 إلى الكشف عن قصور ملكية. 
ثلاث : الأول تلملك « أشور - ناصر ‏ بعل 4 ( 8817 إلى 4 ق.م ) 
والثانى « لأشور أنتى الدين ؛ ( 58٠‏ - 559 ق .م ) والثالث « لشالمنصرالثالث» 
87١5 -868(‏ ) ولقد نشرت نتائج حفائره: فى كتابين 20 مقتنعاً أن نمرود 
هذه هى مدينة نينوى بالذات . 

على أن التقدم السريع الذى أصابه العلاء فى حل رموز الكتابة الاسفينية 
فى ذلك الحين جعل ١‏ لابارد ؛ يدرك أن ١‏ نمرود ؛ ليست «١‏ نينوى » ولا نلبث. 
أن نراه يعفر فى عام 1849 فى منطقة نينوى نفسها أى فى تلى ١‏ النبى يونس » 
و ١‏ قيونجيك ؛ وكان أهم كشو فه هو العثور عام ١66١‏ على قصرة سنحريب ؛ 
ومكتبته العامرة بآ لاف اللوحات المكتوبة وقد عير عليهما فى تل ١‏ قيونجيك ». 
ظ وكان من نتائج تنقيبات كل من « بوتا » و ١‏ لايارد » أن تدفقت التحف 
الأثرية نى المتحف البريطانى واللوفر وترتب على عرض النفائس التى أرسلها 
« لايارد ؛ إلى ا متحف البر يطانى وذيوع موثلفاته عنها أن منحته جامعة | كسفورد 
الدكتوراه وهو فى سن الحادية والثلاثين . ولكن هذا اللقب العلمى لم يمخلع عليه 
صفة الباحث الأثرى . ويتضح أمر هذا التناقض إذا عرفنا الطريقة الى اتبعها 
ف عمله . لقد كتب يصف أعماله فى « نمرود » قائلا : إن هدفى هو استخراج 
أكبر عدد ممكن من القطع الفنية السليمة فى أقصر وقت ممكن وبأق لكافة . . 
(2849-50 قتمقط ”عملا 1ل 860236205 ؤز سنومة231 )» 8008 (2) 

18[ إتمع «اعاقتتة علا (2) 
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والواقع أن أحداً من أثربى القرن التاسع عشر لم يسلم من نقد أخلافه . 
فبرستد (32عههع8) انتقد الطريقة الى اتبعها « لايارد » ق تنقيبه 
فى تل ٠‏ قيوئجيك » وقال عتما أنها تفتقر إلى الحبرة اعلمية كما هاجم العام 
الأمر بكى ١‏ هيلبرشت © «طمهع«م11ع) الطريقة الى نمت بها الكشوف 
فى بلاد ما بين النمرين قبل أن يشترك هو فى الحفائر الى قامت فى ١‏ نيبور» ‏ 
فق حين ماحم « بدج ؛) (عع81108) ( هطبر شت ) نغسه فيا قام به من 
نشاط فى حفائر « نيبور » بالذات وقال أنها تفتقر إلى كل مظهر لحفر العلمى , 

وعلى كل حال يمكن أن نفسر هذا التقد المستمر لكل من اشتفل بالآثار 

ضد من سبقوه من العلاء بأنه دليل حيوية وانه كان باستمرار الدافع القوى الذى 
خمطا بالعلم وببذه الدراسات بعينها نحو الأمام . ويحجب علينا ى نفس الوقت 
أن نعترف بأن أثرنى القرن التاسع عشر كانوا يعملون فى أرض شبه بكروبوسائل 
محدودة كما أمهم كانوا مضطرين أن يننبجوا نبج : لايارد 6 باستخراج أكبر عدد 
بمكن من القطع الفنية السليمة فى أقصر وقت ممكن وبأقل كلفة حبى يشبعوا نهم 
المتاحف الأوروبية من ناحية وليرضوا الأثرياء الذين حرصوا على تكوين 
مجموعات أثرية خاصة . على أنه من المعروف أن أثربى بلاد العراق بالذات 
كانوا أكثر جناية على آثارها من أضرابهم الذين عماوا فى مصر . إذ حافظت 
رمال الصحراء المصرية وجفاف مناخها على آثار المصريين القدماء المطمورة 
فيبا كا كفل البناء بالحجر الصلك مقابر مبانيهم بيه كان الأمر على عكس ذلك 
فى بلاد العراق مما كان يستلزم من أثرييها علماً كافياً بطرق وقاية الآثار واحافظة 
عليها فى حين افتقر الرعيل الأول منهم إلى هذا العلم ماما حيث كثيراً ما كانت 
الأثار القيمة تتفتت وتتلاشى عجرد تعرضها للهواء وأشعة الشمس تساوت 
فى ذلك اللحوذات والأوانى النحاسية والأسل<ة والمناظر الملونة على الخص فضلا 
عن المبانى المشيدة من اللبن والطوب أنحروق . 


وفى الربع الأخير من القرن التاسع عشر نحونت؛ الكشرف الأثرية ى 
بلاد العراق إلى الحزء اذو لى منها وكان نى ذلك ضخطوة مئذنة بكشدف حضارة 
السومير يبن ولعل سبب هذا الاهئام يرجع إلى أن الدراسات اللغوية البى قام ببا 
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و رولنسن »؛ وبعض من زملاثه انّبت إلى إثيات صلات واضحة بين اللغات. 
النلاث الى كتب ببا « داريوس »© حولياته وانتصاراته نى « بييستون ؛ وهى 
اللغة الفارسية القدعة واللغة العيلامية وللغة الأكدية . وأن الأخيرة هى أقدم 
اللغات النلاث وأكبرها تعقيداً وما اشتقت العيلامية والفارسية وأن النقوش, 
الأشورية الى أظهرما كشرف ١‏ لايارد « الإنجليرى و ١‏ بوتا »6 الفرنسى قريبة 
هى الأخرى من اللغة « الأكدية » الى ثبت أمها أيضاً ذات أصل ساى قريب. 
من اللغة العبرية والعربية » غير أن اللغوى 9 هبئكس » (معلستع) أكد أن. 
البايليين أصحاب اللغة السامية لا يمكن أن بكراراه متدى الكتابة الاسفينية » 
ولابد أن تكون هذه الكتابة من نتاج شعب أقدم ‏ فكان على الآثوين مك 
ذلك الوقت ان بتعر ذوا على هذا الشعب الأقدم . 

فى عام 141/٠‏ صرح عام الآثار و أوبرت ٠‏ :5عمم0) بعد أن كشف. 
الثقاب عن بعض معلم مديتى كش وبابل أن هذا الشعب هو شعب « سومر » . 
تم استمرت الأعمال تجرى للكشف عن المناطق الحنوبية ووفق « تيلور ؛ 
(210ة©) القنصل الإنجليزى فى البصرة إلى الكشف عن وأووخ+ وكعقت 
« لوفتوس 4 (هتنائم) عن الورقاء موطن جلجمش السوميرى » على أن. 
الفصل فى قضية الحضارة السابقة للبابلية يرجع إلى كشفين مهمين : أولهما 
ذلك القن التلى ار علبهاوروعنانج 400 ف منطقة و أله حا : والذى يقص. 
كيف أن الملك « نايونيد » 69 وهو آتخر ملوك بابل ( من 8هه إلى م "اه 
ف مجم الذى قري اكبروس افارسى وانتول عل بادك اراة أن بحري 
منشىء معيد شمش فحفر فيه إلى عمق ستة أمتار حتى وصل إلى -حجر الأساس, 
وتبين منه أن منشئه هو نارامسين بن سارجون الأكدى » 20 , 


60 كان ٠‏ رسام » عراق من الموصل عمل فدرة طويلة مع د لايارد » فى مناطق الحفر ثم 
مالبث رسام بعد أن تجنس بالحنسية الإنجليز ية أن عمل مغرده مساب المتحف الير يطاني - و لقد ذا 
حذو أستاذه فى طرق الحفر الذى لا يسبدف غير استخراج النفائس فى أقصر و قت و بأقل التكاليف . 
"تمنتاطع لق تصذ معأكوععلعه17 نمدا ممامووعة" ذلك بأنج 110021 لصن لل رتعدط 5 (2) 

.(1950 صعطعمتالة) 453-55 .2 

(6) و لابد لنا أن نسجل هنا أن هذه كانت أو ل حاو لة فى التاريخ لكشف أثرى 
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أما الكشف الثانى المهم فقد كان ما عبر عليه « أرنست دى سارسيك » 
«معتعدة عن :فوحتت» ف ١‏ تلو ؛ من آثار فى حفائره الى قام مها فيا 
بين عام /ا/141 و 1400 إذ اتضح أنها ه الحش » السوميرية وقد أخخرج منها 
كنوزاً من نحف رائعة للفن السوميرى من بينها تلك العاثيل الى تمثل « جوديا » 
الحاكم السابع اليش . وفى آخر الآمر عترت البعثة الأمريكية فى حفائرها مئذ 
٠9م‏ إلى 15٠١‏ فى نسور ؛ على معبد الإله « انليل » أكبر مراكز الحج 
السوميرية ما عئرت هذه البعئة على ما يقرب من اللحمسين ألف لوحة كتب 
أغلبها باللغة السوميرية وتضمنت من الأدب السوميرى ومن الحقائق التاريخية 
ما هو نتاج أكير من عشرة قرون . 

وكان القرن العشرون بالنسبة إلى الكشوف الأثرية فى بلاد العراق مثله 
فى ذلك مثل ما كان بالنسبة إلى مصر هو قرن الدراسات الخاصة بعصور فجر 
التاريخ . بدأته بعثة الجمعية الآلمانية الدراسات الشرقية عطمهانا»2 غذ2 
أأقطع115[هه8© غدعنم 0‏ بدأبة محيدة . وكان هدف ار حال هذه الجمعية 
ينحصر فى العمل على إتمام كشف كامل لأطلال مدينة قديمة » مع بحث قطاع 
من تل أثرى وذلك للتعروف على تتابع طبقاته ودراسة ما تحويه كل طبقة من 
المخلفات البشرية وأدوات حضارة إنسانها على حدة دراسة كاملة . لقد نفذ هذه 
الطر بقة «والر أندريه )» «عتوموصط سعغله477 فى حفغفائره () 
التى قام بها للكشف عن مدينة و أشور ؛ أول عاصمة للوطن الأشورى وبق 
ينقب هناك من 1407 إلى 1915 »2 وبعد أن كشف عن معبد ١‏ عشتارته » 
نفذ إلى أساساته وبحث ما احتضنته الأرض من أسفله فعثر على أبئية أخرى 
انبت فى آخر الآمر عبد عتيق يرجع إلى العصور الأولى من الحضسارة 
السوميرية . فكان لمذا العمل أهميته الكبرى بالنسبة إلى تنبع فترات ظهور 
حضارة بلاد العراق القديم منذ أول عصورها » كما أنه وضع الأسس الأولى 


عع اتلسطعولمةء5 .9) ”تعتاققخم 11025520252 235 : 17906 رعوعلهق (23) 
.(2936 كعممطق 6651© عمع 02 معطء د10 
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ال قامت علبا الدراسات المقارنة للطبقات المتتابعة والى تحوى 1 ثاراً ترجه 
إلى عصور محتلفة . 1 

وقامت فى نفس الوقت بعض البعثات الأخرى بكشوف ف مناطق محتلفة 
اتبع أصحاءبا طريقة الألمان العلمية فى البحث «التنقيب فكشف «١‏ بانكس » 
القنصل الأمريكتى عن مدينة « اداب» القدبمة 0©. كما نقب وكنج » ياسم 
المتتحف البريطالى فى « قيونحيك » وحفر « دى جنيواك ؟ (ع1118نامدع6 06). 
ف «كش ؛ . 

وف أعقاب الحرب العالمية الأولى توافدت البعثات على بلاد العراق وزاد 
النشاط العلمى وكشف معول الحفار عن مناطق محتلفة من مرا كز الحضارة. 
السوميرية القدعة فءثر و هول »4 ((28581) على مدينة « العبيد » غر.لى ١اور‏ ؛ 
ووفق إلى معبد صغير يعتبر بمثابة الأصل العتيق للأساوب المهارى الذى تطور 
إلى أن وصل إلى الأساوب المتأخر للمعبد السوميرى المعروف باسم «زي>ورات:6©0 
كا أسبم « وول » بنصيب وافر فى الكشف عن واور » 9© حيث عبر 
عام عل مقابر ملكية فاقت محتوياتها كل ما انتظره العلاء لدقما وتقدم 
فنها وكان الكشف عن كنوزها من الوقع ما كان لا كنشاف كنوز د توت عنخ 
آموث 4 . وفى ١‏ العبيد »وكشف ١‏ وولى » عن مبى جل على حجر الاساس فيه : 
أن الملك وأ أنى ‏ بدا » بن ومس أنى ‏ بدا » ملك « أور 4) هو الذى 
شيد معبد « نين خورساج » . ونظراً لآأن هذين الاسمينكان العلماء قاد 
عرفوهما من قوائم الماوك . لذلك اعتبر هذا المعبد بمثابة أول مببى عبر عليه 
الأثريون متصلا اتصالا وثيقاً بشخصيتين تار يخيتين (1) . 


2 ”05م 01 7 +105 عط 0 ,815223958" :ز .[.8 روعتصفظ (3) 

57 ”ف4نوطتآ-لة” : .هآ رإعلامه؟17 لسه .8.2 ,للم (2) 

29 ””قصوغ10قط© عط 2ه 178“ .ل ,زع11مه؟7 (3) 

(:4) قام م هول و «دءروى» بنشر نتائح كشوفهما فى كل من « الحبيد واو ر » فى كتاب 
كبير من سة أجزاء اشير ك فما أ كبر من عالم و هذه الأجزاء هى 

.7 ”لنوط7آ-لة" زع1امه”77 كمه لامظ 1 .أآه7ا 
5 23 1934 ”63616277 503781 2158 رعلامه77 11 .1آه7ا 
,6 *قدمنأققت2مته1 521 ع#تقطدعة؟ منمجوعة 111 .1آه7ا 
0 2 1935 00257 أ كد1 150331 اتوعوع1 320 03001 .117 .آه7 
”7128 عنمطءعم' 502205 177 .17701 
,133 “51012 155 320 غقتناجوات 156 نزءع1[[من77 171 .1701 
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وعلى نحو ما لعبت أنواع الفخار المصرى دورها فى توفيت فترات فجر 
التاريخ فى مصر » كذلك لعبت أنواع الفخار فى بلاد العراق والطبقات الى 
وجدت فيها دور كبيراً فى توقيت عصور فجر التاريخ وتتابعها هناك . 

ولقد أعلن فى مؤمر المستشرقين الدولى الذى عقد فى « ليدن : عام481١‏ 
أن بلاد العراق القديم مرت فى ثلاث فيرات إيان عصر فجر التاريخ وهى : 

)١(‏ «العبيد» 2 وتؤرخمن 4٠6٠6٠0‏ إلى 500 ق.م. 

(ب) «أوروك؛ وتؤرخ من "8٠٠‏ إلى "5٠١‏ ق.م. 

(ج) 9 جمدة نصر ) وتؤرخ من 008" إلى 18٠‏ ق..م . 

غير أن توالى الكشوف فى البلاد أدى إلى إضافة فترتين سابقتين: الأولى 
تعارف العلاء على تسميها فيرة « تل حلف 4ء والثانية وهى ما سماها مكتشفها 
١‏ كامبل توميسون » باسم « ما قبل الحلافية  »‏ إلا أنه قد ظهر من كشوف 
السيد ه فؤاد صفر ؛ فى « تل حسونه » عام 5 ( جذولى ليذوى ( أن 
حضارتا مطابقة لما سمى بما قبل « تل الخلافية ؛ ‏ وبهذا أصبح من الميسور 
الآن تقسيم فئرات فجر التاريخ فى بلاد العراق القديم إلى الحضارات الانية : 

١‏ حسونلة * - تل حلف * ب العبيسد 

ات أوزواأة ه ‏ حمدة نصر . 


4 - «شليان» والبحث عن « طروادة » : 
| لم تكن أصداء الكشوف فى مصر والعراق هى كل ما دوى فى القرن التاسم 
عشر » وإنماكان لكشوف طروادة وجزر الأرخبيل دوى عظم كذلك . ولقد 
شبدت هذه المنطقة منذ الربع الأول للدرن أبحاثاً مختلفة لفريق من اليو وجيين 
والأثر بين لها أهمينها » خير أن الأثر الأكبر كان بلاشك الكشوف الامة الى قام 
بها ٠‏ هيئرش شلوان » الذى يعتبره الكثيرون بمثابة المكتشف الأول لآثار 
عصر ما قبل تاريخ الاغريق . 
وفى الواقع يعتبر ه شليان ؛ أثرباً بالسليقة » لم يذهب إلى الأناضول 
لكى يكتشف آثاراً يزود بها متحفاً من المتاحف أو ليزيد من ثروته أو لأأنه 
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- مع لا نا 5 اسسم م ع م 


كان هاوياً يحب مع الآثار ليزين بها قصره ‏ لقدكان « شليان ‏ يبحث وراء 
هدف معين بالذات ألا وهو الكشف عن «١‏ طرواده »؛ والعثور على بقناياها مهما 
كلفه ذلك من مشقة أو مال . 

بصف شلهان فى مقدمة كتابه « دراسات أثرية » 00© الفترة الأولى من 
يحثه عن « طرواده » فيقول انه اتجه عام 1854 إلى الشرق ليبحث عن حلمه 
الذى عاش معه منذ الطفولة أى عن « طرواده » فنزل فى قرية صغيرة اسمها 
٠‏ بوناربائى »© ©© اعتقد معظم العياء فى ذلك الوقت أنها تقوم على أطلال 
المدينة القديمة وبنوا هؤلاء نظرينهم هذه على أساس أن سطوح منازها تعج 
بأعشاش الطائر « اللقلق » ( أى الوز العرائى ) كنا أن بها حتى الآن غديران 
( أو نبعان ) ينطبق عليبما ما ورد فى « الالياذة » 9© من وصف لدينة طروادة 
والنبعين الذين ينسابا فيها أحدهما يحوى ماء سانا بدا الثاى مياهه باردة مثلجة . 

ولكن « شلمان »لم يحد نى هذه القرية ضالته المنشودة إذ أنها تبعد عن 
الشاطىء بمسيرة 7 ث ساعات فى حين ذكر « هومير » عن أبطاله امهم كانوا 
يتنقاون أكثر من مرة فى البار الواحد بين سفنهم وبين قلعة المدينة » وضعف 
أمله تماماً عتدما أراد زيارة النبعين السالى الذكر فاذا به يحد ستة وثلاثين نبعاً 
عدها بنفسه ثم فوجىء بالمرشد الذى كان يلازمه يئكد له أنه قد أخطأ فى العدد 
لآن هذا المكان به أربعون نبعاً وأن الناس يطلتقون عليه امم وكيرك جيوز » أى 
الأربعون تبعاً ؛ . ومع هذا كله حاول « شلمان ؛ أن يتحقق مما ورد ق 
« الإلياذة » وأسرع بشراء ١‏ ترمومتر » وأخذ يختبر بنفسه درجة حرارة كل نبع 
فوجد أنبا جميعاً متاثلة ولا تزيد درجة حرارها عن السبعة عشر درجة غير هذا 
وذاك لا حظ أيضاً أن التل هناك لا وى قطعة واحدة من الفخار المهشم ولقد 
قرأ أن جميع المدن القديمة تثر ك وراءها أكواماً لا حصر لها من الفخار المهدم . 


.6 ”*تاععتتنتطك 1025 عل قتعو1[مقطععف" لطعتتسنم ومسقسعئلك5 (1) 
(؟) «بونار بائى ه قرية تقم على جبل « باليداغ » فى المزء الشمالى الغربى من بلاد الأناضشول 
عند مدخل البسثور . ْ 
(0) هومير - الأنشودة الثانية والعشر ين من الالياذة من /ا4؛ ١‏ إلى ؟١1‏ . 
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أقول قرأ لآن ‏ شلمان » لم يكن من رجال الاثار أو التاريخ بل لم يكن 
له علاقة ما بالعلم أو بالعلماء . ولد عام 1817 من أسرة فقيرة وما كاد يتعل 
القراءة والكتابة دى شغف بحب الالياذة والأوديسية . وفى العاشرة هن ثمره 
قدم إلى أبيه كهدية نى عيد ميلاد المسبح مقالة كتبت عن أهم أحداث حروب. 
طروادة كنا أنه كان يقبل بكل ما فيه من قوة على قراءة ما يقع نحت يده من 
مؤلفات عن هذه الفترة . ورج من المدرسة فى سن الرابعة عشر ولم يلبث أن 
.التحق بحانوت بقالة فى مدينة « فورتفبورج » ثم بدأت حياته تمر بصعاب كثيرة 
وسثم المعيشة فى بلده وهاجر عام 184١‏ إلى هامبورج وتسلل فى أحد الأيام 
إلى سفينة راسية بالميناء ولكن عاصفة هوجاء هبت فى عرض البحر بعد إبخار 
السفينة وأغرقتها ونجا « شلهان 6 بأعجوبة ولم يلبث أن حصل على وظيفة صغيرة 
فى أحد متاجر « امستردام » التى كان قد انتقل اليها لعله يحصل على عمل فيبا . 
وبدأ يتصل بتجار من ممتلف الشعوب يتحدثون بلغات متباينة فهوى دراسة 
اللغات ووجد نفسه يتعلم اللغة بعد الأخرى سهولة واضحة فأتقن اللغات 
المو لندية والاسبانية والإيطالية والبرتغالية فى فتّرة وجيزة لم تزد عن ستة أسابيع 
لكل منها فساعدته هذه لموهبة على التقدم فى عمله وعلى أن يرق سل المجد 
بسرعة فائقة فتراه فى عام 1841 ولم يكد يبلغ الخامسة والعشرين من عمره وقد 
أسس ببتاً نتجارياً لنفسه فزادت ثروته وتضخمت مسئولياته ولكنه ى هذا 
الحضم من الأجداث لم ينس هوايته وهى ١‏ هومير » وما قاله عن ١‏ طرواده ؛ . 
وف عام 186٠‏ سافر إل أمريكا الشهالية وبلغ فى مركزه التجارى شأوا كبيراً 
جعل رئيس ابحمهورية يدءوه إلى زيارته وى نفس الوقت أرسل من أمريكا 
إلى أصدقائه خطابات يحدسهم فيها عن أوديسية هومير وإلياذته وعن تفكيره 
ف استغلال ثروته الكبيرة فى البحث عن طرواده والتعرف على المكان الذى كان 
مسرحا لاحداث عصرها وأن حديث هومير هذا ليس يخرافة بل هو حقيقة 
واقعة ولكن أعماله الكثيرة ومستولياته المتعددة كانت تبعده عن تحقيق أءنيته 
هذه . وى عام ١888‏ رست سفينتان محملان باسمه شحتتين كاملتين من الشاى 
فى «ميناء « ميمل » وإذا بحريق يشب ويأنى على كل ما تحويه مخازن هذا المرفا 


١ 


من سلع مختلفة ولم ينج من الحريق سوى سفينى شليان بشحنتيهماء وكان ذلك 
ما جعله مليونيراً فاحش الراء . وأخيراً فى عام 1854 وصلت ثروته حداً جعله 
يفكر فى تصفية أعماله والعمل على نحقيق أمنيته الكيرى تلك الأمنية الى لازمته 
منذك طفولته والى أخحذت تبيمن على مشاعره ألا وهى البحث عن طرواده . 

هذا هو شلمان الذى وصل إل ١‏ بونارباشى ؛ وق يمينه ثروة لا حد لها 
وق يساره نسخة من الالياذة والأوديسية لمومير وى قلبه إيمان عميق أنه سييحقق 
أحلامه وسيعير على ضالته المنشودة و طرواده ) . 

إذن كانت المقارنات الى يقيمها و شامان » بين ما ذكر عن أوصاف 
لدينة طرواده فى الالياذة وبين ما رآه فى طبيعة قرية ‏ بونارباشى » هى الى 
جعلته ينصرف عنها ويتجول فى المناطق المتاحمة ولم يلبث أن وجد ضالته المنشودة 
في 9 حيسار ليك ؛ الى تبعد عن قرية « بونارباشى » يعسيرة ساعتين ونصف 
إلى الشمال والنى لا تبعد عن الشاطىء بأكر من ساعة واحدة . 

ومن بين المظاهر التى جحت كفة «حيسارليك » عند شلمان أها حوت 
تلا عالياً قمته مسطحة وتكاد :ون مربعة ويبلغ طول ضلعها ١9‏ مثراً وأن 
هذا التل ينحدر ,عيل متدرج حى الشاطىء ثم وجد بعد التجربة أن مطاردة ' 
د اخيل ؛ « لميكتور ؛ الى دار الإثنان إباها ثلاث مرات حول المدينة يمكن 
أن نحدث بسهولةء إذْ أنهما فى هذه الخالة يكونان قد جريا ما يقرب من خمسة 
عشر كيلوميراً وهو ما يستطيعه أى محارب فى مقتبل العمر . أما عن النبعين 
المائيين فقد عرف أن فى الإمكان اختفاء مثل هذه الينابيع فى أى منطقة بركانية. 

استغرقت أبحاث « شلمان ؛ الاستطلاءية أكثر من سنئين ول يبدأ حفائره 
فى : حيسارليك » إلا فى ابريل عام ١41٠١‏ ومرت كشوفه فيها فى مراحل أربعة 
توزعت بين عام 181/٠‏ و !84١‏ وكانت نتائج كشوفه ترسل بالبرق إلى ماوك 
أوروبا وتنشر يوماً بيوم فى جميع الصحف السيارة ماكانت تقابل بشغف بالغ 
عمن جميع الطبقات . 


سار شليان فى حفائره على أساس استقراء ما تحويه الطبقات المتتالية 


م 


من مخافات بشرية واهتدى إلى وجود سبع طبقات حوت كل منها أطلالا لمدينة 
قديمة واعتير الثانية مسبا لأطلال و طروادة ؛ الهوميرية أو قلعة 9 بريام » وعتر 
فيها علىكنوز أعتقد أنباكنوزه بريام » بالذات» كا وجد أن هذه المدينة القديمة 
الى احتوتها الطبقة الثانية كانت محصنة تحصيناً قوباً وها نجارة واسعة استخدمت 
فيها الذهب والفضة والعاج . على أنه بعد موت شلمان بثلاثة أعوام تبن مساعده 
العلامة ه دوربفيلد » ( أى عام 189 ) أن طروادة الموميرية هى المدينة الى 
احتوتما الطبقة السادسة . كما استطاع بعد ذلك أن يقيم تأريخاً كاملا لكل طبقات 
وحيسارليك » الى وصلت معه إلى تسع طبقات ولا يزال هذا التأريخ يعتبر 
الدعامة الى يقوم عليه تأريخ حضارات أورويا 29 . ولقد سار فيه على النحو 
الأن :- 
طروادة ١‏ من 96٠69‏ إلى ٠٠ه؟‏ ق.م 
طروادة ” من 83 إلى 148 قمع 
طروادة ةده من 5٠٠١‏ إل ١٠6اق.م‏ 
طروادة " (الموميرية) من ١96١‏ إلى 1٠٠١١١‏ ق.م 
( 


طروادة ٠‏ من ٠٠٠١‏ إلى ٠/٠٠١‏ . 
طروادة م من ١٠/ق‏ . م إلى السنة الأولى ميلادية 
طروادة 4 من السنة الأولى ميلادية إلى 5٠١‏ ميلادية 


ونحن لانشك مطلقاً فى أن و شلمان ؛ بطريقته الفذة فى حفائره استطاع 
ليس فقط الكشف عن طروادة؛ بل تمكن أيضآً من أن يظهر لا تاريحاً حضرياً 
طويلا وأصولا ضاربة فى القدم . 

ول يقتصر شلمان على حفائره ى حيسا رليك بل حفر أيضاً فى ٠‏ ميسينا ؛ 
فما بين عام 141/4 وعام 1415 وكان أيضاً يبحث عن أهداف واضحة تأثر 
بها من قراءاته فى هومير إذ ذهب إلى « ميسينا » ليعثر على مقبرتى ١‏ أجاتمنون » 
و كليتمنسترا » موءكداً أنهما لا يقعان خارج القلعة بل هما ثنى وسطها ولقد 
عبر عليهما وهما من الطراز المبنى على هيئة « خخلية النحل ؛ 9© وكشف فيهما 
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وحاتته[ #أانطءعء8 (2) 


على كنوز هائلة . كما عر بالقرب من «٠‏ بوابة الأسدين ؛ على مقابر من الطراز 
الذى يتكون من بثر عميقة تنسع عند قاعها على هيئة حجرة وى اللحثة >١2‏ 
ولقد بلغ تأئره بالمراجع القديمة أنه قد قرأ فى « ياوزانياس » أن هناك خمساً من 
تلك المقابر فلم يكد يعثر على اللخامسة منبا حتى أوقف العمل بيما كانت هناك 
ست مقابر وعثر بالفعل على المقبرة السادسة بعد أن ترك شلمان منطقة احفر . 
وكانت الكنوز الى عير عليها فى هذه المقابر مثيرة وفاقت كنوز 0 بريام 4 إذد 
تضمنت أقداحاً من الذهب والفضة وسيوفاً مطعمة بالذهب وقلائد ونواكم 
وأنواع أخرى من الحل الذهبية اإتى كانت ترشق علابس المولى وأقنعة ذهبية . 


وكشف شليمات عام على كنز « مينياس © فى « ارك متوس 1 
ها حفر ى عام 5 ه886١‏ وكشف عن قصر « تيرنز 4 . ولقد كان 
باستمرار يعتقد أن كشوفه سراء تلك المقابر اللخمسة أو مقبرى « أجاممنون » 
و« كليتمنسترا 0 أو كتز « ميتياس » فكلها ترجع إلى عصر هومير 9" . 


ولقد تعددت الاراء إزاء وسائل شلمان وكشوفه فبيها كان البعض يطعن 
فى إرجاع هذه الكشوف إلى العصر الموميرى مرئكداً أنها ترجع إلى العصر 
المسبيحى 222 تجد أن البعض الآخر قد اقتنء بنظريته 40؟ مشيداً بالأسس الوطيدة 
الى ابتدعها « شامان » للبحث الأثرى لين والتى يمكن أن تطبق فى أى 
منطقة أثرية أخرى . وعلى كل حال من الواجب علينا : إنصافا لهذا الرجل 
الفذ » أن لقم نشاطه فى أعمال التثقيب إلى فترتيئ : 


ب ل سرس سس م سس و سس سس يه ل سس ل تسد 


22 المقطذ (2) 

)٠(‏ لقد كان شلمان ينشر نتائج تنقيباته بسرعة فائقة و لعل أعاله التجارية الى انغمس فيها 
إبات الطور الأول من حياته هى الى أكسبته هذه السرعة فى النشر فتراه ينشر الكيتب الآ تية الى ظهرت. 
مياشرة بعد الانهاء من ألحفر : 

,76 ”“عشصع 57 .8 +1874 5 635الناواتضسمث صسمزه1 ذف 
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(م) هناك عال” اسمه م كورتيوس » (ونافحددت) أكد أن أحد الأقنمة الى عثر عليها 

« شامان » فق مقابر ه ميسيئا » كانت صورة للسيد المسيح عليه السلام . 
9 ”1135 021 7م1065 156" ر0ه55هن) (4) 
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الأولى من 1410/٠‏ إلى 18417 والثانية من 18815 إلى 1864٠0‏ أى إل موته . 
ونحن لا نشلك أن الفترة الأولى قد ساد فيها حب الكشف الممزوج بالمغامرة 
ولم يستطع شليان أن ينظم شئونه ويقيم أحائه على أسس 0 إذ بى يحفر ى 
« حيسارليك ؛ من 1807١‏ إلى ١81/#‏ بمفرده لا يعاونه ثى عمله سوى زو جته 
اليونانية » ثم من 1417/4 14875 قام بمساعدته بعض هن اليونانيين الذين 
شعروا بغصة نحوه ولم يتعاونوا معه إلا تحأوناً سطحيا نم فى عام 181/8 عاونه 
رجلان هما « بيرنوظف ؛ و « فبرشوف » وكانا هما ى حاجة إلى من يلقسهما 

يا فى الفترة الثانية البى تدأ من عام 1887 نراه يفوز لمساعدته برجل 
عام مدرب هو ٠‏ دوربفيلد » الذى امتازت أعماله بدقة العالم وحرصه على 
تدوين كل ثىء والذى استطاع يبر ته مهندس أن يكشف الطبققات على أساس 

على أية حال فليس من شلك فى أن كشيف «١‏ شلمان ؛ قد هيأت الفرصة 
لدراسة عصور فجر التاريخ لحضارة الإغريقية ‏ تلك الدراسة الى أتمنها بعثة 
المدرسة الإتجليزية بأثينا سصعطاة غه أدمطءة طعغع8 عطل» فحفر باسمها 
( سير سيسيل سميث © عام 64 1846 ف منطقة و فيلا كونى » الواقعة 
على الشاطىء الشرى للمياوس واتبع نفس الطريقة العلمية الى اتبعها «شلمات» ف 
فيرته ألثانية فى -حفائر « حيسارليك ؛ بدراسة #تويات الطبقات . فاتضحت له 
صلة طبقّها الثانية محضارة وطروادة الثانية هبينا عير الطبقة الثالثة علىمسا كن 
من طراز اليابسة الإغريقية يحتمل انماؤها إلى عصر حضارة ما قبل المسينية . 


ه - البحث عن أصول الحضارة الإغريقية : 


فى نفس الوقت قام المتحف البريطاى بحفائر وؤسعة فى قبرص دالت 
طروادة الثانية وإن كانت قد اتحُذت لتنفسما امجاهاً عالفاً 19© . ولقد اتحه 
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الترجيح إذ ذاك إلى أنه ليس من الممكن أن تقتصر الحضارة المسينية على جزر 
الأرخبيل وقبرص دون بلاد الاغريق : ولقد حققت الكشوف فيا بعد هذا 


ولقد تركزت أعمال البحث فى بداية القرن العشرين فى تتبع أصول 
الحضارة أ مسنة الى كدف عما 0 شاماكت 8 ومن أتو أ دعيداه 3 وكأان السؤال 5 تعد 
. هل كانت هذه الحضارة من إنتاج بلاد الاغريق ذانبا أم وفدت عليها من 
الخارج ؟ وإذا كانت. أصول هذه الحضارة وفدت من اللخارج فهل أنت من 
آسنا السغرى أم تر 

ولقد اتمهت الأنظار فى بادىء الآمر إلى كريت الى اعتبر ها ١‏ شُلمان 4 
الموطن الأول لحضارة الاغريقية . ولقد بلغ من تشبع الاسف و سجن ازثر 
إيفانس » بهذا الرأى © أنه وقف فى عام 1895 فى ليفربول تمناسبة افتتاح 
دورة اجماع قسم دراسة الإنسان بالجمعية البر يطائبة معلناً رأيه أن كريت هى 
الموطن الأول الحقيى للمضارة الاغريقية إذ ظهر فيها ذلك الإنسان الأول الذى 
انتشر فى كل أرجاء الوطن الاغريى يتحدث نفس الاغة ويبدف إلى الحرية 
والعزة والكرامة ثم قال : « إن كريت اليوم تقف شامخة برأسبا ضد المستعمر 
الذى أتاها من أسيأ 0 و تأت سنة كلما حدى تعاونت الدول اأغربية عل 
إعطاء كربت استقلالها وإنباء احتلال تركيا لما بعد أن أتاحت لما آ ثارها تلك. 
السمعة العريضة . 

وهكذا استطاع « ايفانس » أن بحظى بالإذن بالحفرئى كريت عام 1849 
واختار منطقة «كفالاه ولم تمر تسعة أسابيع على بدء الحفر حتى أ كلل «ايفانس» 
الكشف عن مبى عتيق يرجم إلى عصور فجر التاريخ أطلق عأيه .ىم قصر 
١‏ مينوس 4 وتمكن بعد ذلك من أن يقيم نظرية أثبت بها أنذكربت قد حظت. 
عحضارة متقدمة هى « الحضارة المينوية » 59 وامبا سابقة لعضارة الميسينية . 
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وكشف « أيفانس » ى « كنوسوس ٠‏ عن حضارة تنتمى إلى العحصر 
المجرى الحديث 2202 إذ عبر على آثارها تحت أقدم مستويات العصرالبرونتزى 
ما يقرب من مرين ونصف . ولقد اهم العلماء بببذه الكشوف لروعما الفنية 
ولعظمة أسلويبا الممارى . 

لم يقابل « ايفانس »؛ ف القرن العشرين بمثل ما قوبل به ه شلهان » من 
نقد مر فق أواخر القرن التاسع يشر . ويرجع ذلك إلى أن ١‏ ايفانس » كان 
عالماً متعمقاً فى الدراسات الآثرية من قبل أن يبدأ العمل كنا كان خميراً بطرق 
البحث . ولقد قسم ٠‏ ايفانس © حضارة كريت إلى فيرات ثلاثة  :‏ المينوية 
المبكرة والوسطى والخديدة ثم قسم كل فترة مها إلى ثلاثة عهود . كنا حاول ربط 
هذه الفترات با يقابلها من عصور مصر الفرعونية على أساس بعض القطع 
الى لا نشك فى أنبا مصرية الصناعة والبى عثر عليها فى ١‏ كتوسوس ؛ ووجود 
بعض أوان مينوية فى مقابر مصرية فضلا عن كثرة ظهورها مرسومة عل جدران 
المقابر المصرية ‏ حقيقة غالى « ايفانس » فى تأريخ حضارات كريت إذ دفع 
بالعصر الحجرى الحديث إلى الفئرة ما بين ١7‏ ألفاً و ١٠آلاف‏ ق . م وأرخ 
الحضارة المينوية المبكرة فيا بين "5٠٠‏ إلى 5٠٠١‏ قى. م فى حين أن الأبحاث 
الحديثة نم تعديل هذا التأريخ بحيث يصبح العصر اللتجرى الحديث حوالى 
عام ٠‏ ٠٠4ق.م‏ والحضارة الميذوية المبكرة حوالى ٠ ٠‏ "إلى ١٠٠/الاى‏ . م والحضارة 
المينوية الوسطى حوالى ٠٠٠١‏ ق . م . ولا يزال العلماء ى الآن يبحثون فى 
لغة هذه الحضارة والأصل الذى صدرت عنه فضلا عن البحث فى منشأ 
الحضارة المينوية ذاما والأصل الذى نبعت منه . 

5 - الكشوف الأآثرية فى بلاد الأناضول : 

لقد كانت بلاد الأناضول هى الأخرى مركزاً لنشاط أثرى منذ أوائل 
القرن الثامن عشر هدفه البحث عن أصل سكان هذه البلاد وهل هم الحيثيون 


طايه وم ماسوو سرس باه صب وير 
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الذين ذكرهم التوراة ولعل أول ما وصل إلى معرفتنا عن الحيثيين كان ذلك 
النقش الذى عثر عليه « جان أوتر » فى « ابريز » فى جنوب وكبادوشسيا ) 
فى عام 7775 كما أن « بورخاردت »كشف عام 181١7‏ عن واحد من نقوش 
« هاماث » . ولكن هذه الكشوف وأخرى غيرها لم تكن قد جذبت أنظار 
العلماء فى ذلك الوقت وبى الخال هكذا حى عام 185٠‏ حين كشف « جورج 
يروت » فى « بوغاز كوى »؛ أطلالا لمدينة واسعة امتازت بتخصيناما المنيعة 
وعئر قبها على تماثيل تالف فى أسلو بها الفنى كل ما عرفه العالم من تماثيل 
القدماء الى ظهرت فى مصر أو بلاد العراق أو نى اليوئان . ومنذ ذلك الوقت 
دخلت بلاد الاناضول فى محيط الأنحاث الأثرية وسلط العلماء عليها الآنوار 
وأخحذت البعثات تذهب إليها للقيام بأعمال احفر والتنقيب للكشف عن ماضيا 
وعن أصل سكانها القدماء خاصة بعد أن قرر : ببروث » بأن الثاثيل البى عدر 
عليها فى 9 بوغاز كيوى » هى صناعة لفنانين لانعرف عنهم شيئا كنا أن «بورتن) 
اعترف بأن نقوش « هامات »لا يمكن قراءتها أو فهم معائيها 290 , 

عرف العالم لأول مرة أن بلاد الأناضول هى الموطن الأصلى لشعب 
و الحيثيين» الذين ذ مهم التوراة عندما اقبرح « رايت »© (وهومن رجال التبشير 
الذين كانوا وبون الشرق الأدنى والذى كان فى دمشق فى ذلك الوقت ) أن 
الفنانين الذين قاموا بصنع تماثيل ٠‏ بوغاز كيوى » وأن التقوش المعروفة بام 
« هامات »؛ هى من إنتاج شعب اللحيثيين 9© ثم ظهر بعد ذلك كتاب آنخر 
لأستاذ الدراسات الأسيوية ثى ١‏ كسفورد و سايس » حاول فيه أن يبر ز كل ما عثر 
عليه المنقبون من آ ثار لهئلاء الحيثرين09؟ , 

وكان القرن العشرون هو قرن الكشف الحقيى ى بلاد الأناضول إذ 
تكونت بعثة علمية من علماء ألمان وأتراك فى عام ١407‏ نحت إشراف ٠‏ هوجو 
فينكلر » وأخذت تكشف عن المنطقة التى كان ه بيروت » عام 1831 قد عثر 
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عليا فى « بوغاز كيوى » . وتمكنت هذه البعثة بأحامها أن تثبت بأن هذه 
المديئة هى « خاتوساس » عاصمة دولة الحيثيين كا أنبا عبرت على آلاف من 
الألواح تضمنت مراسلات الشئون الخارجية للدولة فما بين 180٠‏ و٠٠‏ اق.م 
وتناولت المصريين واليابليين لبر صيين قما ذ كرت ذلك الشعب الذى سكن 
الشواطىء الحنو بية لاسيا الصغرى والذى نتعارف على تسميته الآن باسم الأخخيين. 
وهذه الذخيرة الهائلة من النصوص هى الى دفعت بالدراسات اللغوية إلى الأأمام 
بعد أن تمكن « هيروزن » من التعرف على مفتاح هذه اللغة ووصل إلى الكثير 
من فهم ألغازها 210 ولم آل سئة 1471 حبى أصبحنا على دراية كاملة بما سحوته 
هذه النصوص السالفة الذكر92؟ . 

ونين الزقك انل مقي النلماء عقون بالق أخري دن بل 
الأناضول فتقب « فون لوشان » الألمانى فى منطقة « زنجرلى » 29 كما قام 
« جارستنج ٠‏ بحفائر واسعة ثى « سا كاجوزى ؛ (*) استمرت أكير من أر بعين 
عاماً بدأت منذ عام 11017 وبدأت البعثة الى أرسلها المتحف البريطانى للبحث 
فى منطقة « قرقاميش » الى تعتبر من المراكز الحنوبية للحضارة الحيثية واشترك 
ف البحث كل من « هوجارت »و «لورنس ؛ و«وولى28 . 

وكدأب الآثريين ١‏ لا يباغون طبقة حبى ينقبرا فما وراءها . انجه بحهم 
بعد التعرف على حضارة اللحيئيين إلى البحشعما سبقها أو مهد لها من حضارات 
ولقد امد بحسهم ذاك مراحل متعددة ونخاصة بعد أن كشف ١‏ شائئر , 060 
. عام 1841 عن نوع متميز من فخار ملون فى « اورثا هايوك ؛ أطلق عليه اسم 


يو سم سعمم 
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الفخار : الكابادوكى ؛ قارنه م مايرز 4 عام بفخار قبرص وصقلية 
وتساليا الذى يرجع إلى العصرالبرونزى ثم فى آخر الآمر نجد أن « جارستنج » 
خرج علينا بتأريخ لعصور فجر التاريخ فى الأناضول أقامه على أساس ما عير 


عليه من فخار فى حفائر 2 سا كاجوزى » وانبى إلى تقسيمه إلى أر بع فترات30© : 
العصر الحجرى الحديث المبكر . 
العصر الحجرى الحديث التأخخر . 
عصر الفخار المأون المبكر . 
عصر الفخار الماون المتأخر . 

وهو يقارن فخار العصر الحنجرى اللحديث الذى يتميز بلونه الأسود 
وببعض الزخارف المحفورة والملونة بالاون الأبيض عا عائله من فخار طروادة 
وكريت بينا يقارن الفخار الملون وخاصة فى عصره المبكر بما يمائله من فخار 
«وسوسة »فى إيران و « أناو ؛ فى «٠‏ التركستان » . ظ 


كم 7 هها 


على أن المعنيين. بدراسات فجر التاريث فى الأناضول ظلوا بتطلعون إلى 
كشف أثرى فى وسط البلاد أوى شرقها يقارن بأعمال « شاءان » وه دور بغيلد ؛ 
ف طروادة . ولقد تكفلت بتحقيق هذا الهدف بعثة معهد شيكاغور للدراسات 
الشرقية الى بدأت تنقيياتها عام 1415 ونجحت فى تسجيل نحو من ٠٠١‏ موضع 
أثرى جديد على أن أه, ما يذكر للقائمين ببذه التنقيبات وعلى رأسبم كل من 
« شميدت )و (وفون در أوسكن 4 هو قيامهم بكشف علمى دقيق فى تل 
١‏ أليشار ؛ الذى يقع إلى الحذوب الشرق من أنقره بما يقرب من 8؟١‏ ميلا . 
وكان هذا الثل يرتفع إلى ما يزيد عن ثلاثين مترأ وبذلك هيأ فرصة نادرة لتابع 
طبقاته ودراسة محتويات كل طبقة بعناية ودقة . ولقد قام كل من « شميدت» 
ودفون- در أوستن » ببذا العمل بطريقة تدعو إلى الدهشة والإعجاب 6299 
وانهت أبحامهما إلى تمييز أربع طبقات حفرية : 
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١‏ و(أليشار ؛ (1) وهى تعادل عصر بداية استعال المعادن حوالل 
٠‏ ق.م. ظ 

؟ - «١‏ أليشار » (ب) وهى تمثل عصر استعال النحاس وتؤرخ >والى 
ق.م. 

م «١‏ أليشار » ( ج) وهى تمثل بواكير عصر استعال البرونز وتؤدرخ 
خوالى 55٠‏ ق.م. 

؛ - ١‏ أليشار ؛ (د) وهى تعاصر قيام الدولة الحيثية وتؤرخ يحوالى 
56٠‏ ق.م. 

وشارك الأتراك فى البحث الأثرى فاضطلع « حميد زبير كوزائ 6 مدير 
الآثار فى تركيا محفائر فى منطقة « الاكا هيوك » 0© البى تبعد بما يقرب من 
٠‏ كياومتراً إلى الشهال من « بوغاز كيوى ؛ ولقد عبر فى أدلى مستوياتها على 
حضارة تمثل عصر بداية المعادن وتقارن بحضارة « أليشار ؛ )١(‏ كما كشف عن 
مدافن اعتبرها معاصرة للعصر النحاسى ( حوالى منتصف الألف الثالث قبل 
لميلاد ) بلغ عددها ثلاث عشرة مقبرة يعتقد أنما لأفراد أسرة ملكية وضعت 
جثة كل منهم فى آنية كبيرة وعثر فى كل مقبرة على أنواع من الحلى بلغت من 
الثراء وأسلوب الصناءة ما مجعلها تقارن يمةابر ملوك « أور ؛ فى بلاد العراق0© . 

ونشط التنقيب فى العشرين سنة الأخيرة فى جنوب شرق الأناضول 
وتركز البحث فى ثلاث مناطق : 

)» كليكيا » حيث حفر 9 جارستنج‎ ١ منطقة « مرسين » فى سبل‎ - ١ 
وتمكن من أن يحقق الكثير من حضارات عصور فجر‎ 19807/  198*5 عام‎ 
التاريخ لبلاد الأناضول 0© ولقد ساعده فى تأريه أن التل حوى ست عشرة‎ 


متسب يمه 
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طبقة رد الطبقات اللحمسة من ؟١‏ إلى 15 إلى عصر استعال المعادث ( العصر 
الكاكليولينى ) بحيث تعاصر الطبقة الثانية عشر عام ٠٠١‏ ف . م بيما الطبقة 
السادسة عشر وهى تعاصر -حضارة « تل حلف » فى العراق وترجع إلى حوالى 
عام #56٠6٠١‏ ق.م. 

غير هذا فقد عثر ه جارستنج » أسفل الطبقة السادسة عشر على مخلفات 
بشرية تمت إلى حضارة تسبق حضارة « تل حلف » وهى عمثل حضارة العصر 
المجرى الحديث ©١(‏ وقد دفع با « بوركيت » إلى 55٠١‏ ق.م. 

؟! - منطقة « اانا الالاخ » بالقرب من مديئة حلب و لقد تبين فيب 
«وولى ؛(1945-!144 ) أقدم العواصم الحيثية بدأ عمرانها حوالى ١‏ ٠٠٠'ق.م‏ 
ودمرت حوالى 1٠٠١‏ ق . م ومرت فما بين ذلك بتسع مراحل متميزة “ن 
العمران © وما يدعو إلى الدهشة أن « الالاخ الم نحو ما يدل على أمبا شيدت 
قبل العصر النحاسى بيما عبر ؛ وولى » فى تل صغير يبعد "ا كياومترات إلى الغرب 
مها على مخلفات ترجع إلى العصر « الكالكرولييى » وتقارن بحضارة ٠‏ مرسين 4. 

م« منطقة « كاراتبة » الى تَقَع عند سمح سلسلة جبال الطوروس 
حيث يقتح بر 0 جيبان مجراه ليصل إلى سهل أذنه ولقد تبين أنما نخحوى مدينة 
حيثية تذاكرها النصوص باسم « دانونا »كا دلت آثارها على وجود تأثيرات 
مختلفة ايجية ولذلك يرجح البعض أنْها هى مديئة « دانوى » الى تحالفت مع 
« الاخييئ وى « طروادة » . 

والصورة الأخيرة الى كونها فون در أوسئن » عن حضارة فجر 
تاريخ الأناضول أنه فى عصر بداية استعال المعادن ( العصر الكالكيولينى ) 
يتضح لها شقان : شق فى غرب الأناضول ويقابل « طروادة الأولى » وينتمى 
إلى حضارات اليلقان والآخر فى وسط الأناضول تمثله حضارة « أليشار )1١»‏ 
ويقرن بحضارات الأرض السوداء . 


و- يللم ل اسم حاتت ل 2 ضهنا 


05 1م00 اط : م1 ”سادمة 86 غ3 قعتند الات معناحمة م15 , ملق نللرسد8 () 
* _ررإوتطندق لدة .طععق 1ه 


نم6 لق ما معذقة ععلجه؟ قبا مع أمووعة» ز عن رأنجاه240 امنا ,لذ زأقعدلكء5 (2) 
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وللأناضول ق تطور حضاراتها إبان العصر النحامبى نفس الثنائية ويعتتقد 
و فون در - أوسن »؛ ألما تمثل تطوراً رتيباً فى غرب الأناضول قام على 
أساس حضارتها ف ١‏ العصر الكالكيوليى » بيها فى شرق الآناضول تعتبر 
حضارة العصر النحاسبى حضارة جديدة لا تتصل عا سبقها . 


“أ مم الكشوف الآثرية فى فلسطين وسوريا : 


لقد كانت البحوث الأآثرية البى : يمت فى فلسطين تقوم على نحقيق ما ورد 
فى التوراة عن مدن هذه المنطقة . إلا أن العلى الحديث دفع بالعلماء إلى استقصاء 
ما كانت عليه حضارة الإنسان الأول الذى سكن هذه البلاد فى عصور فجر 
التناريخ ولإقامة المقارنات بين تطور حضارته وما حدث فى مصر ويلاد العراق 
ق عهود معاصرة . 

ولقد بدأت الأبحاث العلمية فى فلسطين على أثئر تكوين ؛ الجمعية الأثر 
لفلسطين 6 10 ف لندن عام 6كم١‏ ا باكورة هذه الأبحاث 0 
بتسجيل للاثار الظاهرة فوق سطح الأرض أما ل لك إلا عام891١‏ 
فى 9 تل الحيسى ؛ بإشراف الأستاذ بترى وفى عام ١407‏ فى منطقة « جازر »؛ 
حيث عير « ماكاليستر » على كهرف سكنما إنسان العصر الحجرى الحديث 
وكان بعضها من صنع الإنسان فى ذلك الوقت كما أثبت أن إنسان العصرالبرونزى 
استعمل بعض هذه الكهوف لدفن موتاه وأخذ فى تشييد مدينة تعتير السلف 
القا.يم لمدينة « جازر » التاريحية 9 , 


ومن المدن الأخرى الى دل التثقيب على أنْها ترجع إلى العصر البروئزى 
اللبكر هى ه مجدو ؛ ( تل المنسلم ) ولقد قامت بعثة المعهد الشرق الخامعة شيكاغو 
فى عام ١1476‏ بحفائر واسعة النطاق فى هذه المنطقة وكشفت عن كثير من أجزاء 
المديئة وأثبتت أنها عمرت بسكانها حتى آآخر القرث الثاني عشر قبل الميلاد حيث 


م20نا 1‏ 3نم مم1ص8 عمنهعلهة 1564" (21) 
ا 5 غ2 كوه تعد 1506 و .شنفظ رسنقتاههكة (2) 


ا 


دمرت تماماً . ووفق و جوردون لاود ؛ عام 198190 إلى العثور على قصور 
الأمرا ء الذين حكموا المدينة باسم فراعنة مص 20 , 

ومن مدن التوراة القدعة النى عمل البحث الأثرى على تحقيقها كانت 
« لاكيش » ولقد ظل تحديد مكانها موضع جدل بين الآثريين . إذ نسبت 
فى أول الأمر إلى « أم لاكيس »؛ الحالية ولكن يترى عارض هذا الرأى وأكد 
أنها هى « تل الحيسى » حيث حفر عام 0١‏ واتفق الرأى الآن أمما هى 
«تل الدوير » حيث قامت بعثة « واككوع ‏ مارستون » للأبحاث الآثرية 
بالتنقيب عام “1489 2" واتضح فيها مرحلة لسكى الكهوف فى عصر البرونز 
المبكر ثم تلها مرحلة قيام المديئنة . ولقد كان ما عير عليه فيها طاس صغيرة 
فى أطلال معبد صغير من عصر البروئز نقشت عليها نقوش بالكنعانية المبكرة 
ابى تمثل حلقة الاتصال بين السامية والأتجدية الفيئقية 29 , 

أما فى شيال سوريا فقد كشف التنقيب عن تاريخ واحدة من أهم المدن 
السورية وهى 9 راس شمرة » (ثمالى اللاذقية وثى مواجهة قبرص) وقد اتضحت 
ا سلسلة طويلة من حضارات متتابعة ترجع إلى العصر الحجرى الحديث إذ عثر 
« شيفر » فيها على فخار' يشابه فخار حضارة « مرسين » يجئوب الأناضول 
من العصر الحجرى الحديث ها عر كذلك على نوع أبحر من الفسخار قار نه 
يفخار نيذوى وتل حسونة ف بلاد العراق . 

ولقد تبيأ لهذه المدينة أن تقوم بدورالميناء الدولى بين شعو ب البحر المتوسط 
القديمة وذكرنها مراسلات تل العمارنة تحت اسم « اوجاريت » وقد دمر ها زلزال 
عنيف فى منتصف القرن الرابع عشر ثم ارتد إليها عمرائها حبى دمر نبا شعوب 
البحار فيا بين باية القرن الثالث عشر وبداية القرن الثانى عشر . 

ولقد عبر فيها على مكتبة حوت المثات من الألواح الصلصالية كتبت 


لد سيوة سس بج سي ست وبري سس ب ا ا ل يب ا ا 1 ل 19 


)2( م1701 ه8566 116 وز جه له وقنامة1‎ * 9١ 

1 أتأ نم0 لمع قطععة ‏ ومأقنمأ]-عترمع1اء177 (2) 

56 116' نجاط 68 1611) 11 '“طامنطعهة* : وعسنلمدغ خسة ععصة راعقتظ (3) 
40 16متة 1" 
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قوعي ول سني الألنقي اق اقتررت الم ره مغعرولة سيت لد 
سامية . وهيأت هذه الألواح بموضوعاتما القريبة من قصص التوراة ولغنها 
القريبة من الفينقية من ناحية ومن العبرية من ناحية أخخترى تالا واسعاً للبحوث 
اللغوية والتعليقات 20 . [ 

وأريحا مديئة أخرى عتيقة قام بالكشف عنها بطريقته العلمية الفذة 
و جارستنج 6 متتبعاً نظام دراسة طبقاتبا امختلفة وكشف فيها عن تمران متصل 
شغل سبع عشرة طبقة يمثل العصر الحجرئ الحديث مها ما بين الطبقة العاشرة 
والسابعة عشر . و لقد قسيم ه جارستاج ؛ هذه الطبقات إلى ثلاث ذيرات : 

الأولى ‏ الطبتقات من العاشرة إلى السابعة عشر : فما يين 4٠٠0٠١ - 486٠0‏ 
ق . م وهو العصر الحجرى الحديث الأول . ١‏ 

والثانية ‏ الطبقة التاسعة : فما بين "6٠0٠0 4٠6٠٠١‏ ق . م وهو العصر 
الحجرى الحديث الثانى ويعاصر حضارة و تل حلف »؛ . 

والثالثة ‏ الطيقة الثامنة : فما بين فلج بد داو" ف ٠‏ م وهو العصر 
الحجرئ الحديث الثالث المعاصر خضارات ١‏ العبيد » و ( حمدة نصر » . 

وى عصر البرونز المبكر أحذت « أريحا » تظهر كدينة عامرة بالسكان 99) 
ولقد تمكن من أن يثبت لا أربع فترات للعمران تتابعت إلى أن دمرت فى 
عام ٠٠14ق.م.‏ 

ولقد أدى تعاقب البحوث الأثرية فى فلسطين وسوريا إذن إلى إبراز 
صورة متصلة لتتابع حضارى يبدأ فى العصر الهجرى الحديث وتتمثل حضارته 
ف أريحا وراس شمرة وبضعة مراكز أخرى ؛ ثم تعقبه حضارة عصر بداية 
المعادن ويمثلها المستوى الثامن نى أريحا ثم يلى ذلك عصر البرونز الكتعانى ويمثل 


الس مسري ب م ا و الي ل للستسستيس 


ع0 وعدء ؟ناوع016 نا 261911965 0165ل رهعلا مدعا" "1 رعلناقلت ,وعلعقطء5 (1) 
”18 تتتقطد 11358 


حصع0نع0 عأمق'1 عق عنوهأم مم6 عه عاعوصسمه عتطمرويع نندن 5" ؛ ممالع و5 لح 
.21945 ”816 


1940 “هطع1ة[ 2ه م5 عط1" زر .[ رومممممة © (2) 
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مرحلة التطور إلى المدن الى ازدهر بعضها فقام بدور هام ى التبادل التجارى,. 
بين مصر جنوياً والحيثيين شهالا ودويلات بلاد ما بين البرين شرقاً وسكان 
جزر بحر الأرخبيل غرباً . 

وعلى نحو ما حقق التنقيب قيام هذه المدن حقق كذلك ما أصابها من 
دمار على أيدى الغزاة الختلفين فما بين ١5٠٠‏ و ١1١٠٠١‏ ق . م ولقد كان مهم 
من وفد من الشهال والغرب وهنهم من وفد من الحنوب. وهؤلاء الغزاة الأخارى 
هم الاسرائيليون . 

إن قصة الكشرف الأثرية قصة طويلة متشعبة وأرجو أن أكون قد وفقت 
ف اختيار هم هذه الكشرف وفى مرد الأحداث الى ميزت فئرات هذه 
الكشوف وما كان يسود كل فثرة من عوامل مختلفة أفسدت علينا تارة نتائج 
التثقيبات إلا أنبا تارة أخرى أسدت إليئا من الفوائد الحمة ما جعل الموار ين 
على استطاعة من أن ينفذوا إلى ظلات الماضى السحيق فينيرونه ويتعرفون 
على مدئ ما وصل إليه أجدادنا من البشر من التقدم فى حضاراهم امختلفة . 


عبر المنعر أبو بكر 


2 


الفارس المملوى 


تألف الحيش المملوكى ممصر من أربع فئات وهى : فئة الماليك السلطانية 
وهم طوائف كثيرة تضم مماليك السلاطين السابقين » أى القرانصة 209 » ومماليك 
السلاطين الذين ى دست الحكم وهم المشريات . ويعرفون قى المراجع باسم 
المشتروات أو الحلبان أو الأجلاب 0© ؛ ومماليك الأمراء الذين ينتقلون إل 
الحدمة السلطانية سسبب وفاة أو عزل أو معصادرة تلحق سادمم 3 ويطلق على 
هذه الطائفة الأمربة اسم السفية 9 ,يي 


والفئة الثانية هى مماليك الأمراء وأرباب الدولة والوظائف : ويعرفون باسم 
أجناد الأمراء ٠‏ والفئة الثالثة هر أجناد الخلقة الذين نجيئون من عناصر مختلفة 
عن آميقاق ارالك الثين تقلت الإشارة إلهم فضلا عن بعض المتعممين20©. 

أما الفئة الرابعة فهى فى الواقع داخلة فى نطاق فئة الحلقة » ولكلها ظلت 
مستقلة لاقتصارها على أبناء السلاطين الأمراء والماليك » ونشأ هكلاء الأبناء 
وتربوا فى دار الإسلام مل معظمهم أسماء عربية . بل التحق -بذه الفئة الضيقة 
عدد كبير من الفقهاء : ويعتتر أولا الناس أرق أفراد فئة الحلقة © . 


لاس عون ا لسصيوصي ان 


6 انظر ع1 02 76اأع51 عطا ره 5610165 : 210 ,دملهزم 
.71+ 1954 5 © تتامنة امتدع 217 .م ت_تتنطفم عاتاصرةلة 


(؟) الظاهرى : زبدة الفكرة م 1١١‏ . 
(؟) العريى : نظام الفروسية زمن سلاطين الماليك ( غير مطبوع ) ص 7١‏ . 
220-22 .22 1 ,171 .نأك .زه : 2م381م 
(4) الظاهرى : زبدة كشف الماليك ص ١١5‏ . 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 ص 86" - لام8 . 
القاتشندى : صبح الأعثى ب ؛ صن ١١6‏ . 449 .م 11 .أله زه ؛ نددلةز4 
(0) 4501451 .م 11 .)© .م0 : برملووف 
ابن تغرى بردى : المبل الصاقى ج ؟ صن ه"١ا.‏ 
النجوم الزاهرة جه ص ١15: ١57"‏ )؛) ٠5ل,‏ 
منتخبات حوادث الدهور ١/4‏ - ه/؟١‏ . 
ابن لياس : بدائع الزهرر ب ؟ صن 49 ؛ 3٠١9.1١١‏ .م١1‏ ؛/0م(. 
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وجاءت عناصر الحيش المملوكى من أجناس مختلفة » وأويها جنس الترك » 
وهو اسم جنس للماليك الذين جاءوا من بلاد قبجاق حيث جرى مزاج التتار 
والمغول بالئرك فى هذه البلاد 299 . ونشطت حركة جلب الرقيق من العناصصر 
الى خضعت للتتار على يد تجار أجانب » وأقبل أبناء الماوك من الأيوبيين على 
اقتناء أعداد كبيرة من ذلك الرقيق لإنشاء الحيو ش الكافية الحروبهم الداخلية » 
فأكير الصالح لح أيوب من شراء الماليك بعد أن تبين له فساد الخوار ز مية وعدم 
الاعتاد و0 ولذا ا السلاطين فى العصر المملوكى الأول من بلاد 
القبجاق * ومن الطبيعى أن يتمد كل مهم على مثل ما نشأوا فيه من جيوش, 
مملوكية معظمها من جنسهم . وكان لاستمرار الحرب بين ملوك التتار فى الشرق 
أثر كبر فى كثرة السبى من النساء والصبيان الذين سجىء سم إلى مختلف الأسواق 

فى مصر والشام ولاسما زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون 9؟ . ووجله 
الحنوية وغيرهم من التجار فى السلطان مغياء فأمعنوا فى الاستيلاء ء على : أولا 
التار وجلبهم إلى ثغر 5 كفا بالقدم » وضاق طقطاححان ملك القيجاق مبذه التجارة 
فأرسل جيشاً إلى كفا وضرب أوكار تجار الرقيق مها ؛ غير أن ذلك لم منع نجارة 
الرقيق أو يقلل من نشاطها 299 . أما الحراكسة وهم الذين باون الترك فى الأهمية 
فى تكوين الحيش المملوكى فكانت منازهم ببلاد قبجاق الحنوبية بين بحر قزوين 
واليحر الأسود » وتعرضت 0 لإغارات الدولة الخوارزمية ١‏ فأخذت كثيراً 
من رجاهم أسرى وسبت نساءهم وأولادهم ؛ وجلبتهم التجارة الكوارزمية رقيقآ 
إلى الأقطار الإسلامية : واشترى المنصور قلاون عدداً كبيراً مهم وأنزنلم ف القلعة ) 
إمعاناً فى إبعاد العناصر الشمالية من القبجاق التتاريين الذين تألفت منهم الظاهرية 
مماليك بيبرس وأولاده من الحيش المخلوك . وازداد شأن الحراكسة فها جرى. 


)00 القلقشندى : صبم الأعثى ب ؛ ص 474 ج * : مهش . 
المقريزى : االخطط ب اا ص 98 , 
العيى : عتّد الحمان بج ؟ه ص 45١‏ . 


69 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١٠؟‏ اد" 2 اخ" . 
(؟) بييرس الداوادار : زبدة الفكرة ص 784 . 

(4) بييرءى الداوادار : زبدة الفكرة ص 45١‏ . 

(ه) المقريزى : الخطط بم ص ١هلا.‏ 
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نمق اللرواؤنق: القن إلى .قدت أواشر صمي بيك قلؤون وما زالراتعق أعاديا 
برقوقاً إلى السلطنة فأحسوا بقوتهم ؛ وحاول برقوق كبح جماحهم غير أنه 
لم يستطع إلى ذلك سبيلا » فتكونت بذلك دولة الحراكسة » وأقبل كثير منهم 
على المجرة إلى مصر » وامستغلوا رابطة الحنس فى سبيل الحصول على امتيازات 
كثيرة . ودخل اليش كذلك عناصر أخرى من الحوار زمية والأكراد والعرب 
والتركان والمصريين . 

على أن المقصود بذا البحث هو دراسة ما وضعه سلاطين الماليك من نظ 
وقواعد لتنشئة الفار ناملوك من فثة المشتر وات من الماليك السلطانية الذين 
يعتير ون أعظ الأجناد شأناً وأرفعهم قدراً وأشده, إلى السلطان قربا وأوفرهم إقطاعة 
وسيم توفر الإمرة رتبة بعد رتبة 20 , ظ 

ويعتير التاجر الذى جلب المماوك إلى مصر أول حائز له وأول أستاذ له د 
اق مهن انسار اناا باسم تاجر الخاص » وأصبح الواحد منهم مكلفاً يجلب. 
الماليك للسلطان » و لذا عهد مبذه الوظيفة أحياناً إلى أمير من أمراء الماليك  ©9‏ 
وإذا وصل تاجر الماليك إلى القاهر ة لق أنواع الحفاوة من السلطان ( ولاسيا 
أيام السلطان الناصر محمد بن قلاون ) » فغبلا عن مسامحته من المكوس, 
والمقررات السلطائية © . ويشير المقريزى إلى أن السللطان الناص ر محمد بن قلاون 
كان أكثر السلاطدن نخاء فى شراء الماليك » وبلغ ما دفعه تمنآ لمملوك واحدد 
مائة ألف دره, أحياناً ثما جعل الأب يحد سعادته فى بيع ابنه إلى تاجر يلبه 
إلى مصر » واقتدى الأمراء بالسلطان فى ذلك49©. وأدئ ذلك إلى زيادة أتمات 
لماليك عند شراء التجار لم حى بلغ تمن الواحد مهم عشرين ألف وثلاثين ألف. 
وأربعين ألن درم 200 غير أنه نكرو أن الناصرلم يدفع أمماناً ذه الضخامة إلا 
(1) القلقشندى : صبح الأعشى ج 4 ص 1٠١‏ . 
(؟) السخاوى : الضوء اللامع ب ٠١‏ ص 780 . 
ابن تغرى بردى : المبل الصاقى ج ١‏ ص 1595 »2 ب . 


(0) القلقشندى: صبح الأعثى ب * ص م"- .4 » ج؛ ص 8١4-1؟1.‏ 
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عن وذلك حن اشواق صرعتمش لخمسة وثلاثن ألئف درهم فضلا عن 
تشريف أستاذه ومساحته فى عدة مقررات 0 ؛ وحين دفع مائة ألف در 
فى شراء ملكتمر الحجازى © لما اش را به من حمال الحلقة وطول القامة 
وحداثة السن 0 , 
وجرى || لعرف أن يشترى السلطان الماليك الحدد من أموال الدولة ( ببت 
المال ) » وهو الذئ يتولى عتقهم : فاذا حدث أن :وى سلطان من السلاطان 
ولديه من الماليك من لم يعتق ؛ اشتراهم السلطان الحديد مرة أخرى ؛ على . أن 
يذهب جزء من تمن الشراء لأسرة السلطان التوفى 0 . ويتعلق -هذا الموضوع 
عن السلطتة سنة 7١9‏ . إذ بععث السلطان المظفر بيرس إلى الناصر بالكرك 
يطلب إليه إرسال الماليك الذين عنده لأنه اشتراهم من بيت المال0*». فأثار 
بيرس بذلك مسألة فقهية وهى أن الناص, اشترى جميع مماليكه من بيت المال » 
وليس له الحق من الناحية القانونية فى الاحتفاظ -بم بسبب عزله عن السلطنة . 
ولما عاد الناصر إلى اللطنة سنة 7١9‏ استدعى الفقهاء وأقام عندهم البيئة بأن 
جميع مماليك السمطات المظفر بسير سس وجميع مأ و فتنه من الفياع والأملاله اشيراه 
من بيت المال » فوافق القضاة على ذلك: وتقرر تصفية تركة المظفر بير س ع 
واستوقى بيت المال ماله من حقوق عنده 29 , 
ويرسل اللطان مشترواته من الماليك إلى الطباق حيث ينزل كل مهم فى 
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طبقة جنسه ليتلق التعلم الديى والحرنى . وقامت الطباق بساحة الإيوان بالقلعة 

كى المشيروات من الماليك وتعليمهم » ورعا ظل المملوك مقما مبا بعد 
نه ؛ ولت كل طق عل حدة ماعن ل لألف تملوك 20 . ومن 
المعروف أن الظاهر برس ببى بالقلعة طبقتين مطلتين على رحبة الجامع ؛وأنشأ 
برج ج الزازية الكاور لباب القلعة توق رار مظلقة نباف 20 وسار عل 

سنته فى إنشاء الطباق من جاء بعده من السلاطان » غير أنه يبدو أن الناصر 
محمد بن قلاون حرص سل أن تكون الطباق فى مكان واحد » فأمر هدم 
ما يقع بينها من المبانى والقصور ثم حمم فها فئات الماليك السلطانية حميعاً» وجعلها 
الظاهرى اثنى عشرة طبقة 9) على الرغم من أن المصادر المماوكية المعاصرة 
ذكرت من أسماء الأطباق ما يزيك كثراً عن هذا العدد : ما يرجح أنها لم توجد 
كلها فى وقت واحد . بل طرأ علبا كثير من التغيير والتعديل » ور مما تغير 
بعضها إلى اسم آخحر . وهذه الأطباق الى تردد ذكرها ى المصادر المملوكية 
هى : الرفرف » و«الطازية والزمام ٠‏ والأشرفية » والحوش » «الغور والمقدم : 
والصندلية » والحازئدار » والميدان ؛ والمستجدة » والقاعة » وقراجا » والآربعن» 
ومرجان الخازندار » واللدروب » والطبقة البرانية . ويتبين من ذلك أن عددا 
كبراً من الأطباق حمل أمماء طواشية أو أسماء وظائف ترولاها أشخاص معينون 
على شئون هذه الأطباق 249 , 
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برسم الكتابة © :: هو أن محفظ المملوك أجزاء من القرآن الكريم » ولكل 
طائفة من الماليك فقيه محضر إلبا كل يوم » ويأخذ فى تعليمها القرآن والخط 
وآداب الشريعة والصلوات والأذكار . فاذا شب الواحد من الماليك » علمه الفقيه 
متيئاً من الفقه وأقرأه فيه مقدمة . فاذا صار إلى سن البلوغ ٠»‏ قام معلى بتعليمه 
أنواع الحرب : من رب السهام ولعب الرمح والضرب بالسيف ونحو ذلك . 
وينتقل المملوك بعد تمرينه وعتقه إلى الخدمة » فيتدرج فى أطوارها رتبة 
جعل شه حى تصبح من الأهراء ّ فيبلغ ذاأاك نعل أن يليت أنعلاقه وكارك 
آدابه : وامتزج تعظم الإسلام وأهله بقلبه » واشتد ساعده فى رماية النشاب . 
وجنح بعض الماليك إلى الدراسة الفتهية أو غير ها من الدراسات المدنية فصار 
مهم الفقيه والآديب والشاعر واللناسب . 
وكيثما كان الأمر اعتتى السلاطين بتر بية الماليك فى هذه الأآدوار الأولى 
من . حياهم : قجعاوا عليم أزمة من اللسدم 0 مقو الإضاغ: النوات.+ 
بت خصو ل عن حال الواحد مهم 3 ويؤاخذونه سك الماحذة و يناقسو نه عل 
حركاته وسكناته . فاذا علم أحد جم أن مملوكاً من الماليك اقترف ذنيا أو أخل 
مر سم أو ترك أدباً من آداب الدين والدنيا » قاباه على ذلك بعقوبة على قدر جرمه. 
وأجرى السلاطن لطباق الاليك الرواتب الكثيرة من اللهوم والأطعمة 
والحلوى والفواكه والكساوى ؛ وتكون كسوة المملوك عند نزوله بالطباق من 
الثياب القطنى اليعلبكى » ومن الثياب الكتان الام المتوسط : فضلا عن المعالم 
من النتود . مم رخص السلطان برقوق للمالياك فى سكى القاهرة وق المزوج 
نلا من الطباق إلى المدينة وتزوجوا من نسائها » غير أنهم لم يلبثوا أن أنخلدوا 
إلى البطالة والعافية ونسوا حياة الطباق وصرامتها » ثم تلاشت الأحوال وانقطعت 
الرواتب من الننوم وغمرها » لتفضيل الماليك للراتب النقدى أيام اللمطان فرج 


(1) المقصود برسم الكتابة تعليم المملوك » والسر فى ذلك أن أكثر المشتريات فى هذا العصر 
الأول من الماليك الصغار ء و لذلك سموا الماليك الكتابية ( انظر المقريزى : الخطط - بولاق ب ١‏ 
حن #1 » أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج لا ص 87؟ ) . 
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ابن برقوق فصار غذاؤهم فى الغالب الفول المصلوق عجزاً عن شراء الهم 00 , 

ثم تطور الحلب من الماليك فأصبح من الرجال من أرباب الحرف وممن 
ضاق به العيش فى بلاده » وهبط مستوى تعلم الماليك سواء فى الدين أو الفنون. 
الحربية » ورأى الدلمطان فرج أن يرك الماليك الكبار وشأنهم » فتغرت الأحوال » 
وصار الماليك السلطائية أرذل الناس وأدناهم ؛ فكان ذلك من عوامل خراب 
مصر والشام 9 , 

وقام على تعلم الفروسية للماليك معلمون اشبروا بإجادة فنوما امحتلفة 
من الطعن بالرمح والضرب بالسيف ولرى عن القوس » وألف بعض هؤلاء 
المعلمين والأساتذة كتياً تناولت أصول الفر وسية وأدامها ومراحل التعلم الحرنى" ) 
لطر امختلفة لتلقين المتعلم أساليب الفروسية » وممارسة الأألعاب الى تساعد 
عل الانقاة والانحادة مثل الرى فق القبق والقيغج ولعب الرجاس والصوالحة 
وسوق المحمل : فضلا عن تعرف الأدوات الحربية . 

فى الرماية مثلا يبدأ الأستاذ فى تعلم الرمى لتلاميذه من الماليك باتخاذ 
قوسين لينتين : يطرح إحداما بين يدى المتعلم والأخرى بان يديه » فيبداً 
أولا بتعليمه كيف يقبض ٠‏ وكيف عمد بالأصابع الثلاثة حهى يصح قبضه » 
سي عياعت بد ادع الوترمن غير سهم ويشد” 
أصابعه عليه حى يستقم عقد : ويتبعه المتعلم : ف ذلك من غير ربى فيطلق 
الوتر فارغاً أياماً حمى اله 30 الأستاذ فى تعلم المملوك إطلاق 
السهم هن الفوس بغير ريش » فلايزال به حى يعلمه التفويق والاحكام ف الرنى 
وذلك االدرج رويداً رويداً من قوس التعلم اللينة إلى قوس أقل ليونة حى 
يباغ حمس أقواس متفاوتة فى القوة » وتكون اللحامسة هى الصاحة العمل فى 
الميدان . فاذا تمكن المتعلم من الرمى علا ؛ ؛ أخذ فى شد القسبى الشديدة ونزعها 
جهد طاقته »وتم س فى استخدامها ليلا وهاراً . وعلى المتعلم أن يسمى عند 
الابتداء ويكير عند الإطلاق ويصلى عل برجول اله يعد ذلك »وهل الاسلاد 
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أن يشكر تلاميذه ويشجعهم لبزدادوا رغبة ىق التحصيل والتعلم ؛ فروض. 
تلاملته ويؤلف بيهم ويحرضهم على العمل ؛ ولا يومحهم إلا خلوة ليجهدوا 
فى الطلب ويكيروا فى احترام الموضع الذى خص بالرى » ولا يرضى لأحد أن 
يتكلم فيه بفاحشة لآنه مسجد 217 . 

فإذا صح رب المتعلم ورى الإماج أياماً على غير علامة أو هدف  »‏ 
والاماج هو رمية السهم قاب قوس واحد 50؟ ب تخرج إلى الصحراء ورى قى 
الفضاء على غير علامة كذلك . فاذا رأى سبامه فى اراء تتيحة مسةوية غير 
مضطر بة رجع إلى الأستاذ ليعلمه الرى إلى العلامة » وذلك بأن عرنه على, 
الوقوف تجاه العلامة منحر فاً قليلا » ويجعل العلامة محاذية لعيئه اليسرى ؟وركبته 
اليسرى واستواوها على أصابع رجله قبالة العلامة طولا » ورجله العمى عرضاً ؛ 
وبجحعل بين الرجلءن فرجة قدرها ذراع » فيكون عقب الرجل اليسرى قبالة 
بياض الرجل العى من داخخلها » ويعتمد على رجله الى و مخف برجلهاليسرى29© 
وبر المتعم أول يوم خسة أرشاق وأقل من ذلك على قدر قوته وإحكام صنعته » 
م يعمل على زيادة الرنى حى عهر فى ذلك وتكثر صوائيه 442 , 

وعلى الرا ىأن يتعرف العيوب والافات الى تعرض للرماة فى نظرهم وبدهم ؛ 
وعليه أن يقف على علل القسبى والنشاب ومعرفة إصلاحها » "ما ينبغى أن يكون 
على علم بتقومم نشابه وقوسه وعقد أوتاره وإصلاح عيوما » فضلا عن معرفة 
أحكام الرهن والرى الخلال والسباق والمناضلة » فاذا عرف ذلك صار رامياً ودخل 
حملة الرماة © , 

وعلى هذا النحو سار موثلفو كتب الفروسية ى شرح قواعدها وأساليبه 
تعليمها للمتعلمن حبى ينمهوا من دراسهم ' 


معام مس سس مسي ب روي وو ور ملستسي رصي و ل يجواع ننم مجاه 
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ساسم 


وفى أثناء المراحل الختلفة لتعلم الماليك فى الطباق أشرف على هذه المراحل 
كلها حماعة الطواشية » لأنبم المسئولون عن سلوك الماليك وتربيتهم ومراقبة عدم 
اختلاط الكبار بالصغار منهم . 
وجرت العادة نى مراحل التعلم بالطباق أن لا يتناول المملوك الصغير 
راتباً أو أجرأ » ولا تملك سلاحاً ولا حصاناً » ولا محصل على إقطاع : فاذا تم 
عتقه مخرج السلطان له خيلا وقماشاً 1 وبذا يصبح من الماليك السلطانية ع 
وحصل من السلاح خاناه على جميع أنواع الأسلحة من السيوف والقسبى والنشاب 
والرماح والدروع والقرقلات والأطبار وغيرها 20 . أما الحيل فتأى من اصطبل 
الحوق الذى يختص خخيول احرج 7© . وعند العرض يحصل هذا المملوك على 
إجازة بانتهاء تعليمه بطلق علبا عتاقة . لأنها تشير إلى عتقه : وإلى أنه غدا 
جندا ملاو + وتطلق على هذا العرض الذئ يعتق فيه الماليلك بعد الفراغ من 
مراحل تعليمهم الختلفة « خرج » أى التخرج م ر أنه لا يوجد بالمراجع المعروفة 
ما يوضح تماماً مدة مراحل التعليم للمملوك الكتاى ما عدا ما ذكره ابن تغرى 
بردى فى عتق ططر زمن السلطان برقوق بأن ٠‏ عادة برقوق جرت بأنه لم مخرج 
لاليكه خيلا إلا بعد إقامهم فى الأطباقٌ مدة ساتان ٠‏ وأنه لا مخرج فى سنة 
واحدة خر جن ٠‏ وإنما مخرج فى كل مدة طويلة خرجا من ماليكه » ثم يتبعه 
بعد ذلك عمدة طويلة رج آخر ؛ وهذه كانت عادة ملوك السلف 689 ع 
ومع اطلام حمل سادباين الدولة المملوكية الثانية عمدة تعلم مماليكهم : بل اهتموا 
بتخر جهم أفواجاً بعضها تلو بعض فى فى سرعة غير محمودة ؛: وكان هذا عاملا 
عن عوامل الضعف 0© . 
وجرت العادة بأن يعتق الماليك جماعات : ولم نحدث أن مملوكاً أعتن 


(1) المعقود بالتئاش هنا رداء الحدمة وما يرتبط به من الأدوات الحربية كالسيث والتركاش 
وغيرها ( انظر .77 .2 00861226 ع1نا[صتة81ة : :32123 ) 
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نمسم مو 
. 


. عفرده ما عدا جقمق الذى تول السلطنة فيا بعد » وذلك لظروف استثنائية > 
إذ أن أخحاه جاركس القاسمى المصارع من أعيان خاصكية السلطان برقوق سعى 
عند السلطان » فاشتراه من أحد الأمراء وجعله من الماليك الكتابية بطبقة الزمام » 
ولم يستمر جقمق فى هذه الطبقة مدة طويلة » بل أعتقه برقوق عفرده بفضل 
ما لأخيه من مكانة عنده » فصار من الماليك السلطائية » وبذا نالته السعادة 
وارتى ف الوظائف فى سرعة 0 , 

وحرص السلاطين على ألا يعتقوا مماليكهم قبل سن البلوغ » فيظل المملوك 
الف يدغ الطاف ف مسق سك نعل سدواتك سو رعق .يعاق الل له أضره 
كبرى على عتقه وفقاً لقواعد الشريعة : فاذا تبين أن مملوكا من الماليك لم بجر 
من كل ل التحدى اولو زاقا در لاسو ان ل ور لد 
ولو بلغ فى هذه الحالة رتبة أسرمائة . ومن هذا القبيل ايتمش الاسندمرى 
الذى بلغ رتبة أمبرمانة زمن السلطان برقوق » ولا تبين أنه ما زال فى رق ورثة 
الآأمر جرجى نائب حلب » اشتراه برقوق من جديد وأعتقه وجعله أتابك 
العساكر 29 , 

الواضح الآن أن طبقة ممتازة نشأت ععصر من طوائف الماليك » وتعين على 
الفرد منهم أن يكون فى الأصل رقيقاً » وأن تتحقق فيه شروط -خاصة » مها 
أنه لا يكون قبل جلبه إلى مصر مسلماً أو من أصل إسلاتى » إذ أن الرق 
لا بحرى على المملى » كنا ينبغى أن يكون المملوك مولودا خارج الدولة المملوكية 
ببلاد القفجاق تفضيلا فى العصر المملوكى الأول أو ببلاد القوقاز والحركس فى 
لفغي شارك القالوج: وذ ركون عليه فين كفوعا لرغم من أن 
هذه الشروط لم يعتد بها فى كثير من الحالات » فانها ظلت موضع تقدير بدليل 
أن أبناء الماليك الذين مولدوا ى مصر وغيرها من بلاد الدولة المملوكية لم يعتيروا 
من الطبقة الممتازة » ويدليل أحوال الوافدية والمستأمنين فى العصر المملوكى 
الأول وأحوال جماعات المجرات التى جاءت إلى مصر فى العصر المملوكى الثانى . 


)00( أبن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج لا ص #“ سد وى 
(؟) العريى : نظام الفروسية ص 44 . 
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ومن المعروف أن هؤلاء وأوائنك صاروا فى أجناد الخلقة أقل شأناً من الماليك, 
السلطانية الذين اتخذوا وسائل كثيرة المحافظة على طبقتهم وامتيازاتها . ٠‏ 

على أن الرق فحسب لم يكن كفيلا بنجاح المماوك » ممثلا إذا اشرى 
أحد العوام مملوكاً من الماليك » فلا يواتيه حظ المملوك الذى يشتريه السلطان 
أو الأمير » -والمعروف كذلك أن مملوك الأمير يقل فى الرئبة والمكانة عن مملوك 
الدلان 4 رأنامن النقويات: الضاونة #زن . ,قوفن النتلطان بعل انعد ارالك 
السلطانية أن ينقله إلى خخدمة الأمراء » واتبع سلاطين الماليك هذه الحطة معظم 
الأحيان لإبعاد بماليلك السلاطين السابقين لم » فوزعوا غير المرغغوب فهم على 
الأمراء حبى مخلو الخو للسلطان ومماليكه السلطانية 2© , 

والماليك السلطانية الذين تلقوا تعليمهم وتدريهم بالطباق إنما يتخرجون 
-جنوداً فحسب ؛ فالعتاقة الى محصلون علبها عند الاننهاء من هذا التدريب 
ليست إلا شبادة تمنح للمملوك وتشير إلى أنه أصبح حرا » وأنه أتم تعليمه . 
ويتضح من تراجم الأمراء والسلاطين التى وردت ف المصادر المملوكية أنْهم 
تساووا حميعاً فى المرحلة الأولى من حياتهم : إذ جلهم التجار أرقاء ودخلوا فى 
ملكية أحد السلاطين : ثم نزلوا بالطباق حيث تلقوا تعليمهم اح رلى » ثم نالوا العتاقة 
وحصلوا على اليل والقهاش فبلغوا بذلك مرتبة الخندية . 

وممتار السلطان من هؤؤلاء الماليك بعد تخر يجهم من الطباق عدداً يلحقهم 
مخدمته ومختص مبم لصفات فهم » ويطلق على هؤلاء الخاصكية فيتدرجون 
قبل تأمير هم فى وظائف الحمدارية والسلحدارية والبجمقدارية » ويسيرون ى 
سلم الرقى أسرع من سائر الماليك السلطانية 9©. 

وظلت قواعد تربية المإليك الى وضعها سلاطن. الدولة المملوكية الأولى 
مرعية سائدة حبى أوائل العصر المملوكى الثانى » 5 أنه أصامها من التغيير 
والتبديل ما جعل المئرخدن يطلقون على أولئك السملاطن الأوائل ملوك السلف : 


“ارا ]00 


)١(‏ العيى : عقد الحمان ب 5١‏ ص 948 2 ؟9”0. 
ابن تغرى بدوى : النجوم الزاهرة ( ق ) جم ص ؛ » لالاا. 
(0) العريى : نظام الفروسية ص لا ٠١‏ . 
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وإذا أطروا عملا قام به سلطان من سلاطين العصر المملوكى الثانى فان إطراءهم 
يكون سبب مطابقة هذا العمل للقواعد القدبمة 0© , 

وجرى التقليد منذ قيام الدولة المماوكية الأولى على أنه إذا تأمر أحد من 
الماليك » نزل من قلعة الحبل وعليه التشريف والشربوش وأوقدث له شوارع 
القاهرة » فيسر إلى المدرسية الصالحية بين القصرين وتحلف عند قير الصالح 
أن تت بالقبة تجوار هذه المدرسة . وحضر نحليفه حاجب الحجاب ونخخاصكية 
السلطان » ثم يمد السماط السلطانى لمن حضر وشارك الاحتفال بتنصيب الأمرء 
3 يرج الأمر فُْ موكب من القبة الصاحية إلى القلعة 0© . وأدخل سلاطين 
بيت فلاو تقاليك وتراعد جديدة دنم اتخاذ المدوسة النصووية مكاناً جر فيد 
الاحتفال بتنصيب الأمير . ومنها ركوب الأمير فرسه تحت السنجق ييحف به 
الأمراء » وطلوع الأمعر إلى حضرة السلطان بالقلعة حيث يبوس الأرض 
كم يقبل يد السلطان 209 , 

وحرص كل سلطان أن يجعل الآمراء من مشترواته ليضمن ولاءهم له 
والمحافظة على ملكه ووضع هذه السياسة الصالح أنوات. ١‏ :وشحر ين اسلطين 
الماليك على هذه السئة 60 , 

علىأن ترقية الماليك اللمطانية وظائف الدولة وما يتبعها من الانتقال من 
رتبة إلى أنحرى خحضعت لاغتبارات محختلفة مها علاقة المماوك بالسلطان» فاخا صكية 
أسرع الماليك فى الترقية . أما الاعتبار الثانى فهو العصبية والحنسية . وتجلب أهمية 
هذه القاعدة منذ أنخذ نفوذ البرجية أو التراكسية يشتد بعد عودة السلطان الناصر 
محمد بن قلاون إلىاللطة للمرة الثانية مغل ازدياد نفوذ الآمير بيبرس اللحاشتنكير » 
فغدا واب البلاد لشامية من العرجية ونصسجداشية بيبرس فتَوى أمره 9 600 


(1) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 صن 5د" 6 8٠ه.‏ 
منتخبات من حوادث الذهور ص 778 , 

0( القلقشندى : صبم الأعشى ب م١1‏ ص 8١4‏ . 

المقر يزى : الخطط بج لاا ص 86خ" 5م37 , 
(0) العيى ا ص 7148 . 

املق ريزى : السلوك معرفة دول الملوك ج ٠‏ ص 10 + 87٠‏ © 784 . 
(4) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ب ١‏ عن 54م 41.0" 517-5116 . 
(0) ابن تغرى بردى : الممل الاق ب ١‏ ص 58*١ا.‏ 
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وازداد شأن صلة القرابة فى دولة الحراكسة فأصبح القفز إلى الرتب العليا 
دفعة واحدة أمراً مألوفاً » وساد فى هذا العصر المملوكى الثانى محاباة السلاطن 
وكبار الدولة لأقار سم والإنعام علمهم بالرتب والاقطاعات217 فى غير نظام 0 

ومن الاعتبارات الى لا أهميتها فى الترقية أيضاً ما يرتبط به الماليك معآ 
من صلات الزمالة فى الرق والعتق والعمل والحدمة : ويطلق على هولاء الرفقاء 
خجداشية أو خشداشية 9© . وأثرت هذه الرابطة فى اختيار السلاطين » فاذا 
تولى السلطان الحكم غر لواف كن بات رنى الأبقلة عل ذلك ما اشير 
به السلطان أيبك من المداراة لحشداشيته والصير الطويل على مناوءتهم له وسوء 
أخلاقهم 29 . وحرص السلطان بييرس الحاشنكير على تعيين خشداشيته نواباً 
ف المالك الشامية © . ولى يصل مشبغا بن عبد الله الحموى اليلبغاوى إلى وظيفة 
أتابك العساكر بالديار المصرية زمن السلطان برقوق إلا لكونه خشداشه © , 
واشبهر السلطان خشقدم بالعطف على خشداشيته فرقاهم إلى الوظائف العالية 09©. 

ومهما يكن لهذه الاعتبارات الكتلفة من أهمية فى ترقية المملوك فى وظائف : 
الدولة . فان سلاطن الماليك لم يغفلوا ما الفروسية وإجادة الفئون الحربية من 
التقدير والاعتبار عند ترقية المملوك ولاسما فى العصر المماوكى الأول . فى 
أثناء مهاحمة السلطان بيعرس انطاكية سئة 7 حدث أن تمكن جندى من أسر 
كندا صطبل عر هيثوم ملك أرمينيا الصغرىوأحضره إلى السلمطان فأعطاه بيبرس 
عشرة طواشية وأمره حمل رفك كنداصطبل على سئجقه المملوكى الإسلاتى 9" , 
وتأمر محمد بن أمير سلاح بكتاش الفخرى زمن السلطان قلاون لآنه اشترك 
رغم صغر سنه فى محاربة الأمير سنقر الأشقر الذى خرج على طاعة قلاون 


١‏ ساح ١‏ م جز و من لوي و ل وير و مسمس ل 2 222 عد 2 كنا 


)١(‏ ابن تغرى بردى : المبل الصاق جا ص "#؛؟ ب 56ه#4أء: 
جات ص 5759 )2 س” 2 صن 8 با. 
(؟) العريى : نظام الفروسية ص ١١4‏ . 5 
() ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ( ق ) ج لاص 786 . 
(4) ابن تغرى يردى : المبل الصاق جب ١‏ ص ١858‏ . 
(ه) ابن تفرى بردى : المبل الساق ب ؟ ص لاهأ, 
(5) السخاوى : الضو اللامع ج5 ص 5١١‏ © ج١٠‏ ص .١54‏ 
(0) العيى : عقد الحمان ج هه ص 84 . 
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وأعلن نفسه سلطاناً فى دمشق (© . وأنى قلاون أن يستجيب لرجاء الأمير 
طرنطاوى نائب السلطنة بالديار المصرية فى الانعام بإقطاعية فى الحلقة على ولده 
وولد الآمير كيتغا الذى تزوج بابنته لآنه لم يرهها فى مصاف القتال يضربان. 
. بالسيف يوم من الآيام 29 . 


ولم تعبن المصادر المملوكية عدد السنوات الى يقضها المملوك لارتقائه 
من رتبة إلى أخرئ » بل اكتفت بالإشارة إلى ضرورة مضى مدة لطبقة على 
قول ابن تعزى بردى . ثلا بعد أن أنم المملوك شيخ تعليمه بالطباق » وأخحرج 
له السلطان برقوق خيلا وقاشاً وجعله فى حملة الحمدارية » نقله برقوق بعد مدة 
لطبقة إلى الخاصكية » ثم بعد مدة أخرى أصبح شيخ ساقياً » وصارت له مكانة 
عند السلطان » ثم صار أمير عشرة سنة 2744 ثم أمير عشرين ثم أربعين وبذا 
أصبح أمر طبلخاناه . ولما تعين الأمير ايتمش للوصاية على المملكة بعد وفاة 
برقوق أعطى للأمير شيخ سنة 8٠١‏ تقدمة ألف وهى أعلى المراتب » أى أن 
شيخاً استغرق فى سلم إلمراتب المملوكية بعد تأميره نحو ثمانى سنوات ؛ ولم يزل 
يناضل حى بلغ كرسى السلطئة سئة 8١م‏ 29 . 

وليس الاقطاع هو كل ما محصل عليه المملوك بعد عتقه من أرزاق : 
بل يتقاضى كذلك أنواعاً مختلفة من النفقات والرواتب فى أوقات معينة » فنها 
الحامكية وهى الراتب الشهرى الذى يصرف للماليك السلطانية 69 » والنفقة 
| وتمنح فى أوقات غير منتظمة وعلى الأخص قبيل تسيير الحملات الحربية : 
فتعطى للخندى أو الأمير لينفق منها على تجهيز نفسسه ويماليكه وحيله 0*». ومن النفقة 
ش كذلك ما يوزعه السلطان كذلك عند توليته السلطئة على الأمراء والأأجناد » فى 
سنة 8١١‏ حصل الماليك السلطانية على نفقة سلطنة الناصر فرج 0© . 


. 48١ العيى : عقد الحمان بج 5 ص‎ )١( 

(0) المقريرى : اللطط بم ص ١ه"‏ . 

(؟) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج > ص 89م - 000 المبل الصاقج اص 5م ابه 
(4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج " ص 7810 . 

(4) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ١م‏ - 58# »؛ 6غم. 

() ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 5 ص 5 - * . 
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وأعطى السلاطن النفقة فى غير هذا وذاك من الأوقات استجلاباً للقلوب.. 
فجعل السلطان الناصر محمد بن قلاون لكل مملوك حمسماثة درهم وقرقل وخوذة - 
وذلك سنة 4 ححين حمع الأمراء وحلف امحردين والمقيمين مبهم لولده الأمر 
ته 00 
وحصل الأمراء والماليك على الكسوة بالإضافة إلى ا+وامك والنفقات. 
و علهم سنوياً » غير أنه ربما أخذوهاعلى | دفعتان. 
ف السنة » للصيف والشتاء 9"؟ . وفى العصر المماوكى الثانفى جرى التقليد عل 
أن يصرف السلطان تمن الكسوة للماليك 20 . ومن بين الكلف السب لطانية 
توزيع الأضاحى على الماليك فى كل سنة » فضلا عما تقدمه الحواصل السلطانية 
للأمراء فى كل يوم من رواتب الحم والتوابل والحيز والزيت والعليق 29 . ويفرق. 
السلطان الخيل على مماليكه ؛ وكل من مات له فرس دفع إليه عوضه > 
وجعل السلطان للأمراء والماليك فى كل سنة إطلاقات بالأعمال الحيزية لربيعم 
ككككخؤهمئ :02:0 
الشعير المرتب لم فى غير زمن الربيع 9 . 
وأغارت كس الفرؤافدة إلى أخمية قيام الفارس بإعداد فرسه باأمخحادة 
ما يناسبه من أدوات الركوب كالحام والسر ج والركابين ؛ وتفقد سير الركاس»ه 


(1) المقريزى :. الوك ممرفة دول الملوك ج ١‏ ص 41١‏ . 
' (؟) المقريزى : الخطط ب" ص ١ه"‏ . 
| القلتشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ٠٠‏ . 
(9) ابن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ١١7‏ . 
ابن إياس : بدائم الزهور ج ؟ ص لاه . 
(4) المقريزى : الحطط جم ص ١ه"‏ . 
القلقشئدى : صبح الأعثى ج ؛ ص ١ه‏ © 8ه . 
(0) القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص 4ه . 
حرص سلاطين الماليك - ولاسما فى العصر المملوكى الأول - على اقتناء الميول الميدة مق 
يلاد البحرين وارمينيا الصغرى وشمال الشام والحزيرة وبلاد المغرب .انظر المقريزى : السلوك لمعرفة 
دول الملورك ج ؟ ص ١ه‏ -9 ١ه‏ . 
القلقشندى : صبح الأعثى ج /ا ص "٠١‏ . 
العيى : عقد الحمان ب ١١‏ ص 8ه8 . 
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والأبازيم » واستخدام ما يصلح من اللبود الفرس عند القتال : ومراعاة كفايتها 
لتغطية خاصرنى الدابة . فضلا عن العتاية بالبدادين والمرشحة لما لها من الأهمية 
سرعة الفرس وخفته (١؟‏ » وتلبس الحبول عند القتال الركستوانات والوجوه 
٠‏ الفولاذ 29 , | 
أما عدة الفارس الحربية فتشمل أدوات الدفاع وأدوات القتال » فن 
أدوات الدفاع الدرع وهو جدبّة من الزرد المنسوج يلبسها المقاتل لوقاية السيوف 
والسهام 229 ويليس عادة فوق قميص . وقد ير'.ى الفارس درعين : وبعض 
الدروع.مفرط فى الطول ححتى يبلغ الأرض ويغطى قوائم الفرس ويطلق عليه 
زردية سابلة أو مسبلة © ويختلف الحوشن عن الدروع بأن الدرع مكون من 
حلقات متصلة فى شكل سلاسل : بينها تكون الحوشن من حلقات يفصلها عن 
بعضها قطع صغيرة من الصفائح . وساد استعال الحواشن فى العصر المماوكى 
الأول »؛ ولم يستعملها إلا كبار الأمراء فى العصر المملوكى الثانى لارتفاع أنمانب](5) 
ومن تعالم الفروسية أن يدمن صاحب اللدوشن لباسه بنفسه : حبى يسهل عليه 
لبسه » وأن يعلم تواليفه وخياطته » وأن يكون معه سيور وخيوط وحلق وأبازيم 
وشفاه ؛ ,أن يتعاهده كل يوم عند نزوله وإقامته . وأثناء الشتاء والمطر والبلل» 
عيطه عن علائقه ورباطه لثلا يفسد » وأن يجعل الفارس نحت الحوشن حشوة 
حو يلاقم عي اللاو وااريد وشتري ابوه 900 .وى النعين الماك ماعل 
القرقلات من اله.فائح المتخذة من الحديد واللى يتصل بعضها ببعض 0© , 
200 كتاب علم الفروسية +100 » ب ( عغخطوط بدار الكتب اللصرية رقم ه م ) . ْ 
القلقشندى : صبم الأعشى ب ١‏ ص ١١5-1١78‏ 
(؟) القلقشندى ؛ صبم الأعثى بج 1 ص "5ه. 
(0) القلقشتندى : صبم الأعثى ج ؟ ص ١156‏ . 


61 قم) 2 .م ,لامتحعم لطة قمعم عتططعع ج52 : عرم ج113 
.(1943 .2 .5701 


المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ب ١‏ ص 5١08‏ . 

(0) 3 .م .© ,م0 : «عجرو31 

)١(‏ كتاب ابمهاد والفروسية صن 40 ب ؛ 45 ١‏ ( مخطولة رتم + م فتون حربية بدار 
الكتب المصرية ) . 

(0) القلقشندى : صبح الأعثى ج ؟ ص 185 . 
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واشتبرت القرقلات المحفوظة بالزردخانات السلطائية بأنها مغشاة بالديباج الأحمر 
والأصفر » ولم مخرج القرقل عن أنه زردية بغر أ كام مصنوعة من صفائح 
حديدية ومبطنة بالحرير 29 , 

أماغطاء الرأس فقّد مسيز القلقشندى بين نوعين : البيضة وهى آلة من 
حديد أومن زرد توضع على الرأس لورقايته من الضرب . وليس بها ما يرسل 
على ااقذا والأذاا » والمفغر وهو كالبيضة . غير أن فيه أطرافاً مسدولة على قفا 
اللابس ( الدارع ) وأذنيه ورعا جعل مها وقاية لأنفه أيضاً (©. والدوذة تطلق 
على كل ما بت الرأس دون أن تدل على شكل من الأشكال . 

والرس هو من الأدوات البى يتتى مبا امحارب الضرب والرى عنالوجه9) 
وتضصمع من |المشب أو الخديدك 3 الخلد 5 وأالمرس خائل وسنوطان 4 يدخحل 
الفارس رأسه ى وسط اللحميلة وجعل بده فى سموط : ويضبط بالإمبام السموط 
الدائر 9؛» . والتروس على أشكال منها المسسطح والمستدير وها المستطيل فى أعلاه 
لحماية يديه وساقبه 29 . أما اللحف فبطن بالزرد كذلك 29 . وأشبر أسلحة 
المجوم السيف و«الرمح والقوس : فيشد الفارس السيف و«التركاش فى وسطه » 
ويأخذ الطارقة بثماله والرمح بيمينه » ومجعل اللخنجر فى خفه © . وينصح 
معلمو الفروسية بأن يعمل الفارس على أن سوافر له من الأسلحة ما يضرب 
ويطعن به ويرمى عنه 290 غ فيفيد من العمود فى ضرب أنف الرجل ومقدم 

(1) القلتشندى : صبح الأعثى +4 ص .1١١‏ .4 .0 .014 .م0 : ندع 2183 

(؟) القلقشئدى : صبح الأعثى ج ١‏ صن ١١9‏ . 

(9) القلقغندى : صبح الأعشى ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(4) كداب الحهاد والفروسية ص 4" | ( مخطوطة ” م فنون حربية بدار الكتب المصرية ) . 

(ه) كتاب الحهاد والفروسية ص 5 ب . 

(5) كتاب الحهاد والفروسية ص ه4 ١‏ . 

69 المقامة الصلاحية ص ١١أا.‏ 

(4) كتاب اللهاد والفروسية ص 47 ب . 

كتاب علم الفروسية ص ١١‏ ب . 
(ه) كتاب الحهاد والفروسية صس 45 أ , 


0 


رأسه وعضده وخطم دايته 90» : أما الوهق فهو المقلاع ويعلقه الفارس قى 
عقدم قربوس سرجه من بجهة المين (5© », والطير هو البلطة وموضعه حلقة 
ظ لأعدها له الفارس فى سرج فرسه 9" , 

الدحدارية واكمقدارية » والزرددشية والبندقدارية : ومن السقاة والحمدارية 
«والحزندارية والحراس والبشمقدارية وغبرهم, » ويضيف كل حماعة من كل طائفة 
عنهم إلى شخص معين من حملتهم » وأما الماليك الكتابية فيئتسب كل حماعة منْهم 
إلى طبقة مقدمها من الطواشية : وينسب الماليك البرجية إلى مسا كهم ومقدمهم» 
والأوشاقية إلى المقدم علهم من الطواشية . ويرجع سائر الماليك السلطانية إلى 
مقدمهم الكبير » ولا يكون فى الغالب إلا من الطواشية الأمراء © ٠:‏ وهو 
«السلمطانى 290 , 


على أن بيرس المنصورى الداوادار » وهو ممن اشترك ى مقاتلة التتار 
نف وقعة مص سنة 58٠‏ »2 أورد وصفا لما جرى من تعبئة الحيش المملوكى 
يوقتعذ » فأشار إلى أن السلطان قلاون ححن علم بقدوم التتار إلى حار م وامتلا كهم 
البلاد » آمر الناس أن يلبسوا فى كل يوم عدد الحرب ويركبوا ويصطفوا ليتمرنوا 
على الحرب » ثم أصلح ما جرى من نزاع بينه وبين سئقر الأشقر صاحب 
حهيون على أن يشترك تمن معه من الحنود والأمراء فى القتال » وضر ب السلمطان 
دهليز الحرب الأحمر » وحين سجاءته الأخبار حركات العدو وعددهم وعدتهم 
رتب السلطان اليش ميمئة وميسرة وقابأ وجناحن » وبات المسلمون على 
)١(‏ كتاب الحهاد والفروسية ص 4١‏ ا . 
(؟) كتاب اللحهاد والفروسية ص 48 ب . 
() كتاب المهاد والفروسية مس 407 ب . 
7 .7 0051126 عللالسسةةة : معدلا 


(4) التويرى : جاية الأدب جم ص ١4‏ - ه١7‏ . 
() القلقشندى : صبم الأعثى ب ١١‏ ص «7ا| . 
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ظيور ا خيل لايسن لامات الحر و ب مدرعين هم وخيوللم » وكتب صاحب حماه إلى 
السلطان بأن عدة جيش التنار ثمانون ألف مقائل » نحت القلب مها أربعة 
وأربعون ألفا وهم طالبون القلب © وميمتهم قوية جدأ » ونصح بتقوية ميسرة 
الملمين والاحتراز على السناجق 20© . 

وجرت وقعة خمص يوم اميس ١4‏ رجب سنة 58١‏ »© وتكونت ميمنة 
جيش السلطان قلاون من عسكر حماه » وبعض أمراء الألوف ومضافهم من 
أمراء الطبلخانات وأدا ب العشرات ومقدى ا للق ةوأجنادها وغيرههم من العسكر ») 
ونائب الشام وأمراء الشام والعسكر الشائى » وفى رأس الميمئة أمراء عر بان البلاد 
الشامية ومن انضم إلمهم ؛ أما الميسرة فشملت بعض أمراء الألوف ومضافهم 
كذلك» وف رأس الميسرة التركمان مجموعهم وعسيكر خصت الأكراد 29 , 
وف الحاليش وهو مقدم القلب نائب السلطنة ومضافوه من الأمراء والمغاردة 
ومماليكه وأجناده وبعض المقدمين ومن معهم من الماليك السلطانية .ووقف 
السلطان نحت السناجق وحوله مماليكه والزامه والسلحدارية والسنجقدارية 
والطر دارية 29 . و بدأ القتال بتركيز العدو هجومه على ميمنة جيش المنصور» 
فنبنت العساكر للقتال والتفوا على التتار الوا على ناحية جاليش ( مقدم ) القلب» 
غير أنهم منوا بالكسرة والهز ممة وانبزم ملكهم منكوتمر وولى هارباً 29 . فتكون 
قلب اللبيش من الماليك السلطانية وهم الذين تعرضوا للصدمة الأولى من العدو 
المهاجى وه الذين قرروا مصير المعركة . 

على أن نظام الفروسية المملوكية حمل فى طياته بذور الانحلال والفناء حتى 
إذا تجحمعت هذه البذور أواخر الحكر المملوكى لأسباب سياسية واقتصاديةوحربية 
فقد هذا النظام روحه وجوهره » وظل محتفظا بالمظهر الحارجى حى' بداية 
العرن التاسع عشر الميلادى . 


, ١# - بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة ص 919و‎ )١( 
. ١/80 - ١/4 (؟) بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة ص‎ 
. ١975 برس الداوادار : زيدة الفكرة ص‎ )( 
. ١75 بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة ص‎ )4( 
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فالواضح أن القواعد الى قامت علبها الفروسية المملوكية تر 
ما حصل عليه المإليك من تدريب حرنى وديى م يكمين 0 
ومستقبلهم » فضلا عما التزمه هذا النظام من ولاء العاولة وإخلوميه أُسبيده. 
ووفاقه فى الرى والعتق » وتقدير كفاءة المملوك عند ترقيته فى الرتب والوظائف » 
وطول المدة فى الطباق حتى تتأصل فى نفس المماوك الصفات الى تخاق منه 
فارساً ملم بأصول الفروسية . | 

غير أن هذه القواعد أصامبا كثر من الخلل والاضطراب ٠‏ فلم يعد. 
السلاطين الحراكسة حفلون بأن تطول مدة بقاء المملوك فى الطباق ء فيخرج 
مفتقراً إلى التدريب الحيد والحاق القرم والرلاء الصجبح . يضاف إلى ذلك كثرة 
جاب البالغين من الماليك الذين جاءوا بعد أن تكونت أخلاقهم وامتبئوا حرفا 
5 اق كار من هؤلاء امحلوين عتون بصلة القراية والنسب السلاطين 
والأمراء فى مصر » فضلا عن هجرة عدد كبير سيب ما حاق ف ببلادهم من 
خراب نتليجة إغارات ثيمورلنك + كارا ععوم جارعم ورذائلهم فعْدوا 
' مصدراً للشر والفتنة فى البلاد » ونسب إلهم المقريزى ما أصاب البلاد من 
خراب 0 , 

ومن العوامل الى أضعفت هذا النظام ارتباطه ينظام الحكم ؛ إذ تأثر 
ا . فاحاولات الى 
ا السلاطين فى العصر المملوكى الأول لتعل | لحكم ورائيا لم تحظ بالموافقة. 
اغوي ووب ذلك ما بدا من مقاومة الأمراء 
ابن ايك ولدكم السعيد بن بيبرس واضطرار الناصر محمد بن قلاون إلى التخل. 
عن السلطنة لبعض الأمراء الأقوياء 0) . وف عصر الحراكسة أدمل مبدأ الوراثة 
مهائياً مع المحافظة على مهزلة تولية ابن ال لطان المتوى مدة قصيرة جد » ؛ فأصبح. 

من العسير على الماليك أن ينقلوا ولاءهم من سلطان إلى آآخر . فى عصير ا حرا كسية. 

أصبح الماليك المشترون هم الدعامة الو حيدة الى يرتكز علها السلطان فى مقاومة 


,؟١4-‎ ١7 المقريزى : الخطط جح ؟ ص‎ )١( 
. 5056 (؟) العريى : نقلام الفروسية ص‎ 
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النئات الأخرى من الماليك السلطانية » وعلل الأخص ال ا 
المعروفين بالقرائيص . فالسلطان ومشيرواته هم الذين يتمتعون بالتبلطان 
والنفوذ والثروة » إذ جرى الده.لطان على أن يفسح طلاء المشتروات الطريق 
ليظفروا بالقوة والسلطة ) فضلاعن الإكثار من عددمم » ولعل” هذا هق الس 
فى أنه كلما ارتق سلطان جديد دست السلطئة أجرى عقب توليته ب 
تطهيرية عنيفة ترى إلى التخلص من مماليك السلطان السالف له فى | 
فأقصاهم عن وظائفهم وألى مهم فى السجن أو نقلهم إلى جهات فائية أو : 
تودمة الأمراء.و نجعن ذل كأنتكو ذمن الماليك ااسلطانية طوائفلم تكن متجانسة 
ولا مياسكة لأنبا من عناصر محُتلفة ومتعادية تدين بالولاء إلى سلاطين تلفن » 
ولم تجتمع هذه الطوائ فإلاعلى كراهيةالمشتروات .وتوافرت أسباب ملمالكرامة 
زمن الحراكسة لقصر عهد سلاطيهم » فتكونت مهم عدة تشكيلات انتمى 
أفرادها إلى السلاطين الذين اشير وهم وجلبو هم مثل الاينالية والمشكلية ,4 
والخشقدمية » وانصرف الاجلاب إلى إشمال الواجبات الخربية بعد أن ضمتنوا 
لأنفسهم مصادر العروة والسلطة والتفوذ ما جعل السلاطين يعتمدون فى حملاتهم 
الحربية على القرانصة برغ عدائهم للمشتر وات الحلبان وحنقهم علهم لما استأثروا 
به من الاقطاعات والرتب والوظائف . وتجلى ذلك منذ منتصف القرن التاسع 
المجرى زمن السلطان اينال » إذ طفحت المصادر المملوكية بأخبار ثورات 
الحلبان ونزاعهم مع العناصر المملوكية الأخرى فى الحيش فضلاعن أستبدادهم 
يأمور الدولة وانقيياد السلطان لم 60 , 

ويشير ابن تغرى بردى إلى ما وصلت إليه حال الماليك من الاميار ى 
القرن التاسع الحجرى بأنهم مع قلهم وضعف بنينهم وعدم شجاعتهم » غدا 
شرهم ف الرعية معروفاً ٠‏ ونفعهم عن النساس مكفوفاً » على الرثم من 
أنه لم يقع فى هذا القرن لقاء مع خارجى غير وقعة تيمور وغزو جزيرة فرص » 
)١(‏ العريى : نظام الفروسية 70 . 
(0) ابن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الاهرر صن »© 4 © !ا5| 4 ١"‏ ؛ 4لا( ) 


د ب احا ف لاا ل ور 2 ف انف ف ا ار ف لمر ف عرض ”7 
النجوم الزاهرة ج ؟ ص »4١‏ ؛ < لاص 585 6٠‏ 51" , 
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ويذكر ابن تغرى بردى عن ضعفهم وعجرفهم وعدم خير هم الحربية بأن. 
العام القاى ااه نولا متدى السك ام الارمن ؛ ليس لم صناعة 
إلا مهب البضاعة » يتعدون على الضعيف ويشرهون حى ف الرغيف »جهادهم 
الإخراق بالرئيس ولا مروءة ل 27 . 

* ووضحت أحوال الانحلال المملوكى ماما حين أخل السلطان الغورى. 
يعد العدة من جانبه لمواجهة ة الحيش العهافى سئة 161 فحاول تسوية مشا كله. 
الداخخلية الى نشأت عن ثورة مماليكه السلطانية من الحلبان الأحداث «القرايص. 
القدماء بسبب تأخر جوامكهم: . وهال الغورى أن ينغمس ماليكه فى الفتئة مع 
ما بالدولة من حاجة إلى الانصراف لشئون الحرب المنتظرة » ومع ما مها من. 
كراراز !3 مال موي امتعرا الرلنا لين عل معتل تجارزة المتك وأرباحييا ان 
أواخر أيام قايتباى » ولم يبق لدى الغورى إلا أن يترضى مماليكه ففرق فهم 
الأموال لشراء ء ما يلزم من آلة الحرب 9) . غير أنه ما لبث أن وقع الشفاق. 
والنفار بين الفئات المختلفة من الماليك فى وقعة مرج دابق بعد أن أشاع خاير بك. 
بين الماليك القرانصة أن السلطان أمر مماليكه الأجلاب ألا يتقدموا للقتالك حتى 
يصدر أمره إلهم » وفسر القرانيص ذلك بأنه خطة دئيئة من السللطان الغورى 
ليجز هم وعدهم بما ارتكبوا ى حقه فى سابق السندن » »؛ فكان ذلك سبباً كافية” 
لتتبيط الحم وحلول المز بمة بعد فرار جنود الميمئة والقلب 9© . بر 


(1) أبن تغرى برهى : النجرم الزاهرة ( ق ) ب لاص 504-08 
(؟) زيادة : ماية السلاطين الماليك فى مدر ص 917 . 
(9) زيادة : نباية السلاطين الماليك فى مصر ص ه١7‏ . 
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المصادر والمراجع 


ابن الفرات : محمد بن عبد الرحيم 
تاريخ الدول والماوك - الأجزاء /ا غ6 2 1١92571١955595‏ )هس 
نشرة الدكتور قسطنطين زريق والدكتورة نجلا عز الدين ( منشورات. 
الجامحة الأمريكية يروت ). 
ابن إياس : محمد بن أحمد المصرى الحتقى 
بدائع الزهور ف وقائع الدهور ‏ بولاق ١181١‏ اللحزءان الرابع 
والحامس - مطبعة الدولة باستانبول 1١9481‏ » 1989 . 
ابن يكتوت الرماح « يدك 
كتاب الفروسية وعلاج الخيل ( ضمن مجموعة رسائل برقم 4 م فنون. 
حربية بدار الكتب المصرية ) . 
ابن تغرى بردى : حمال الدين أبو امحاسن . 
)١(‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( الأجزاء 5 , لا 66 »2 . 
مطبعة دار الكتب المصرية 1975 2 ١98‏ : 95اء ١15‏ 
الأجزاء ه )»5 ع لا نشر «عممم2 يكاليفونيا 1915 ه19 2 
ه11 "191 1981-1954 ). 
(؟) الل الصاف والمستوق بعد الواق - مخطوطة رقم ١١١‏ تاريخ * 
محلدات ‏ بدار الكتب المصرية . 
(9) منتخبات من حوادث الدهورقمدى الأيام والشهور. نشر نع مم20 
بكاليفورنيا 197٠‏ » 191 . 
ابن حجر العسقلانى : أحمد بن على 
الدرر الكامئة فى أعيان المساثة الثامنة 4 أجزاء حيدر آباد ‏ المند 
١*4‏ س0اه”" ١‏ . ظ 
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ابن يعقوب اللحيلى : أبو حزام 
)١(‏ كتاب الفروسية والبيطرة فى علامات الخيل وعلاجها كد 
رتم ٠‏ طب بدار الكتب المصرية . 
(؟) كتاب علم الفروسية - محطوطة رتم 5 م فنون حربية - بدار 
الكتب المصرية . 
() كتاب الحيل والفروسية ‏ مخطوطة رقم 114 طب بدار الكتب 
المصرية )١(‏ 
أبو شامة : عبد الرمن بن اسماعيل القدمبى 
كتاب الروضتن ف أخمار الدولتين . مطبعة وادى النيل : القسساهرة 
111/4 2 لاه ., 
السمخاوى : شمس الدين محمد 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ مكتبة القدسى - القاهرة ه"؟1١‏ . 
الظاهرى : خليل بن شاهدن 
كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ‏ نشر بيدا 
باريس 189414 . 
العرييبى : السسيد الباز 
نظام الفروسية فى مصر زمن سلاطين الماليك (مخطوطة لم تطبع بعد ) . 
العيى : بدر الدين محمود 
عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمان "٠‏ محلداً صورة شمسية بدار الكتب 
المصرية برقم 5 ١تاربخ‏ 
الفلمشندى : أبو العباس أحمد 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ١4‏ جزءاً مطبعة دار الكتب المصرية 


|69 لم يرد أسم المؤلف ف المخطوطتين ؟ / ؟ غير أنه تبين بعد مراجعة الخطوطات الثلائة و مقارنتها 
أنها الف واحد وفى موضدوع واحد برثم أختلاض المنوان . 


وه 


المفريزى : أحمد بن على 
)١(‏ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك نشر الدكتور محمد مصطى زيادة 
الحزء الأول ١98"4‏ - 194 ء الحزء الثاتى 1447-1441 . 
( منشورات لخنة التأليف والترحمة والنشر بالقاهرة ) . 
(؟) كتاب اللخطط والاثار فى مصر و«القاهرة والنيل وما يتعلق مها من 
من الأخباز ‏ مطبعة النيل ١87"‏ - طبعة بولاق 1719/٠‏ . 
التويرى : أحمد بن عبد الوهاب 
باية الأرب فى فنون الأدب - المطبوع منه ١4‏ جزءاً ‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة ( ١919‏ 1914 ), 
بكتوت : بدر الدين بن بكتوت الرماح الخازندار الظاهرى المتوق سنة 1١1١‏ ه 
كتاب علم الفروسية - مخطوطة رقم ؛ م فنون حربية بدارالكتبالمصرية 
بيرس المنصورى الداوادار : 
زبدة الفكرة ف تاريخ الحجرة صورة شمسية رتم 14058 مكتبة 
جامعة القاهرة . 
زيادة : محمد مصطى 
باية السلاطين الماليك فى مصر ( امحلة التارمخية ‏ الحلد الرابع ‏ العدد 
الآول - مايو سئة ١ه9١).‏ 
طيبغا الأشرفى البكلمشى البونافى المتوى سنة ١٠/الا‏ ه (154 م ) 
)١( '‏ كتاب الحهاد والفروسية وفئون الآداب الحربية ( مخطوطة رقم" م 
فنون حربية بدار الكتب المصرية ) . 
2( بغية المرام وغاية الغرام فى الرى بالنشاب ( مخطوطة رقم 41 فروسية 
بالتيممورية ‏ بدار الكتب المصرية ) . 
لاجن : حسام الدين 
كتاب الميادين ( ضمن محموعة رسائل فى الفروسية ‏ مخطوطة رقم 4 م 
فنون حربية بدار الكتب المصرية ) . 


و/١‎ 


يلبغا الأشرق : 
كتاب كامل الصناعتين فى الفروسية والشجاعة ( فى المجموعة رقم 4 م 
فنون حربية بدار الكتب المصرية ) . 
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السب الام العرينى 


لف 


صناعة السيوف الإسلامية 
فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى 


١‏ - هواطن الحديد 

إن ماوصلنا من المراجع العربية القدبمة عن المعادن والحديد مها بصمة 
خاصة قليل جد . ومعظ, ماعرفه المسلمون القدائى عن صناعة هذا المعدن الهام 
نقلوه عن النود والفرس . 

ول نعي ر على رسالةتناولفيها مؤلفها الكلام على صناعة الحديدأو استخدامه 
عند العرب القدامى قبل القرن التاسع الميلادى . وقد يكون ما كتبه الكندى 
الفيلسوف العربى أقدم ما وصلنا فى هذا الموضوع (2 . ظ 

بدأ الكندى رسالته بالكلام على أنواع الحديد الى تصنع منها السيوف 
فقال: إنْها إما أن تصنع من الحديد اللحام الذى يستخرج من المناجم أو م نالحديد 
المصنوع الذى تضاف إليه مواد أخرى فى أثناء الصبر . ثم قال ان اللحديد 
المستخرج من باطن الأأرض بنقسم إلى نوعين : 

. حديد الشابرقالى وهو اللخحديد المذلكر الصلب القابل للسقى‎ ١ 

؟ ‏ حديد البرماهن وهو الحديد الموانث الرخو الذى لا يقبل السى 
وقد تطبع بعض السيوف من النوعين المركبين معا . ظ 

وعرف الكندى الفولاذ 0 يأنه ليس معدل أى لآ يستخرج على 


)١(‏ مخطوطة مكتبة ليدن جولنده رقم 1417 طمعلل . راجع محلة كلية الآداب يجامعة 
القاهرة . المحلد ١ + ١4‏ ديسمير ١5609‏ ص 88-1١‏ بعئوان السيوف وأجناسها الكندى . نشر 
اخطوطة القا مقام عبد الرحن زكى . 

(؟) الفولاذ هو الحديد المصى من خبثه وأصل الكلمة بالغارسية بولاد . 


رف 


طبيعته من المنجى وقال عنه أنه هو الذى يصى خلط بعض المواد فى أثناء عملية 
السبك فتشتد رخاوته ويصير متيئآلدناً يقبل السى ويظهر على نصلهفرنده2©300. 

وقد اتفق أبو .الريحان: البيرو نى. ( “لاه ٠١48‏ م ) العام الذى 
تيحر فى علوم المند وفارس مع رأى الكندى وأشار إليه فها كتبه عن 
الحديد 29 ولم يضف جديداً فى هذا الموضوع . 

كذلك معاصره الشيخ الرئيس ابن سينا ( ٠١/4/٠١‏ م ) لم يضف 
على تلك المعلومات شيئاً قليلا أو كثيراً ..فقد ذكر « ان الحديد ثلاثة أصئاف 
شابورقان ونرماهن وفولاذ مصنوع 06" . 

وذكر ابن البيطار ( توق عام 48؟١‏ م ) من علماء الأعشاب أن 
« لتحديد معادن كثيرة وتتفاضل أجناسه . فنه ما هو رخو ومنه ما إذا ألقيت 
عليه الأدوية صلبته وزادت فى قوته . ومنه ما إذا سى الماء زادت صلابته 
كلت . ومنه ما ذالم يسق الماء كان أحدمنه . وأهل الصناعات كلها يحتاجون 
إليه ولا غبى للثاس عنه .., » 29 , 

وكنا نتوقع تقدم إلمام المسلمين بالحديد بعد ذلك . لكننا رأينا القلقشندى 
المؤرخ المصرى ( هه"١ ١1418-‏ ) فى أخريات القرن الرابع عش ر عند كلامه 
على نوعى حديد السيف يكرر الآراء القدبمة التى ذكرها الكندى من قبله بمئات 
السنين وهو فى ذلك يقول : 

« السيف إن كان من حديد ذكر وهو المعبر عنه بالفولاذ . قيل سيف 
فولاذ . وإنكان من حديد أننى وهو المعبر عنه فى زماننا ( القلقشندى ) بالحديد 
قيل سيف أنيث . فان كان متنه من حديد أنبى وحداه من حديد ذكر كا فى 
سيوف الفرنجة قيل سيف مذكر . ويقال أن الصاعقة إذا نزلت إلى الأرض 


.7 4". الفرئد فارسى معرب وهو جوهر السيف وماه . الخواليى فى المعرب‎ )١( 

(؟) أبو الريحان البيروف : الجماهر فى معرفة الواهر . ص 708-748 . مطبعة معية 
دائرة المعارف العمانية بحيدر اباد الدكن , عام ١8‏ ه. 

(0) ابن سينا : القانون فى الطب . ج ١‏ ص ١76‏ . 

(:) ابن البيطار : الخامع لمفردات الأدوية والأغذية . ج١٠‏ ص ١"‏ . طبعة مصر 


/: 


وبردت صارت حديداً . وربما حفر عليبا وأخرجت فطبعت سيوفاً . فتجىء 
ف غاية الحسن والمضاء » 0 . 

هذا. أه ما وصل إلينا عن الحديد فى موئلفات علماء المسلمين . وهى 
معلومات م تضف شيا جديداً إلى علم المعادن . وذلك بالرغم من وجود 
واستغلال مناجم كثير ة للخديد فى أنحاء العالم الإسلائى سيأ الكلام عليها . 

لقدكانت لحند أه, أقطار الشرق فى استنباط الحديد وقد ذكر فى مواضع 
شبّى من ملاحمها الرائعة . واستخدمه السلاحون المنودٍ منذ القدم نى عمل النصال 
الحيدة . وقد ذكر البيرونى أنه لا توجد أمة أبصر بأنواع السيوف من الحند 9). 

كذلك أشار الأدريسى ( حوالى 1١10/8 1١99‏ م ) إلى مضاء سيوف 
المند وشهبرتها بجودة الصقل لوجود الآنك 0© الذى استأثرت ١‏ قلعة » بإنتاجه 
كنا قال أن النود يحسئنون صنعه وتركيب أخلاط الأدوية الى يسبك بها الخديد 
لبن . وصناعهم يجيدو ها فضلا على غير هم من الآثم . وذكر الأدريسى أيضاً 
أن أنواع الحديد السندى والسرندي.ى و«البيهانى ( البيلمانى ) ©4»© تتفاضل 
كلها بحسب هواء المكان وجودة الصنعة وأحكام السبك والضرب وحسن الصقل 
واخلاء . وأنه لا يوجد شىء أمضى من الحديد المندى . وهو شىء مشهور 
لا يقدر أحد على إنكار فضيلته ©© . 

والآن وقد تكلمنا عن حديد السيوف الإسلامية ننتقل إلى مواطنه الهامة 
فى أنحاء الشزق الإسلاى . 

. 1١68 ص‎ ١ القلقشندى : صبح الأعثى . ب‎ )١( 

(0) البيروف : الخحماهر فى معرفة الجواهر . ص 7814 . 

() الآأنك فارمي معرب وهو معدن الرصاص الأبيض المعروف إلى الآن فى الحند ياسم 
رانج » والآنك والرائج ثىء واحد . و نقع بلاد الرائج حول مسب اروادى فى بورما . انظر أيضاً 
أبن البيطار : جامع مفردات لآدوية . ج ١‏ ص : 1١4‏ . 

(4) كانت بيلمان مركزاً لصناعة السيوف البيلمانية تقع على ملتقى حلود السند والهند والقول 
بأنا من أرض المن لا يقوم على سئد . البلاذرى ص 44١٠‏ و ونقلها ياقرت فى معجم البلدان 
ج؟ ص "4١‏ . : : 


انظر أيضاًكتاب الملاح عند العرب لمؤلقه عهملتتتعط8 ص 17٠‏ . 
(4) الادريمى : نزهة المثتاق ى اخبراق الآفاق ص م١٠‏ - ٠١9‏ . ليدث عام م1845 , 


هه 


نخل كتب الرحالة والجغرافيين من المسلمين من ذكر اج المعادن 
وأخصبا الخحديد فى البلاد الإسلامية . 

فد ذكر المقدسبى وقد عاش ف القرن العاشر أنه على مقربة منشاهق 0© 
كانت تو-جد مناجم الحديد . البى اشهر معدتها فى طبع النصال الحيدة © 
وإلى الحنوب الشرق من تلك البلدة على حدود ذرايجرد 29" عند قطروه استغلت 
مناجم الحديد الطيب . وذكر الااصطخرى الذىعاش فى حوالى القر نالعاشر(م) 
أنه كان بالقرب من مارا تمنده وميئاق مناججم الحديد الذى كانت تصنع منسيه 
الأدوات الحديدية وتصدر إلى نواحى خخراسان وبغداد 49 . 

وأشار ياقوت والمقدمى إلى ثروة صقلية فى الحديد الذى كان يصدر إلى 
الهند لصنع الآلات البديعة فى خلال القرنين الثامن والتاسع © كا ذكراليعقونى 
أنه فيا بين القرنين التاسع والعاشركانت تستغل مناجم الحديد فى شمالإفريقية 9© 
كنا اشهرت بلدة مجانة على الحدود بين تونس واللخزائر يمناجم الفضة والحديد 
والر صاص و«الأنتيمون وكانت تنقل الخامة إلى صوصة مرفأ المغرب 20 . 
وكانت تصنع منه السيوف على أيام دولة حمير وقد سميت بالسيوف ابر عشية 
لأمبا صنعت فى زمن برعشية الملك المشهور . 

ومع ذلك فقد كان يرد الحديد الذى استعمل ف صناعة السيوف والسلاح 
من سخارج شبه الجزيرة العربية . كان يجىء معظمه من المئد وحمله السفن إلى 


(1) شاهق بلدة فى إقليم فارس . 

٠. (0‏ 278 ,2 عاأقطمنلهت مدنومة عط 2ه 05مم[1 غ15 : © رععممقى5 ع[ 

(0) إحدى كورفارس . ياقوت : معج البلدان . ج ؛ ص 45 . 

(:) الاصطخرى : مسالك المالك . ص 005 و م4" . ليدن عام ١551‏ . انظر أيضاً 
معج البلدان صن 9486و 450و 7٠١‏ طبعة أوريا .2 ., 

(ه) ياقوت : معجم البلدان ب ١‏ ص ٠١١‏ والمقدسى : أحبسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
حصن 84" -- وغ8]. 

(1) اليعقوف : ص 4+ والبلاذرى ص 55 . 

69 .5 .1935 .701 .قعتاونصوأة1 قعلبت8 ععل عتوعم 


اف 


مراء البحرين وعمان والمن . ونشأتفى تلك اللحهات ارا كز الهامة لتوزيعه على 
'صناع السلاح فى شبه الكزيرة . 

ومن المحتمل أن يكون البدو قد اهتدوا إلى معرفة مواقع مناج, الحديد 
«القديمة فى شبه جزيرة سينا وا-هم كانوا ينقاونه إلى صنعاء حيث تطبع نصال 
.السيوف والمدى 230 , 

وكان بالشام وعلى مقربة من بيروت 90© وفى كرمان ©© وكابل 4) 
.مناجم لديل .كا وجد فى القوقاز وأرمينية . 

وق آنا الصقرئ :ورت ارك مناجم الحديد الى كانت للبيزنطيين إذ أن 
«المعروف أن سلسلة جبال طوروس غنية بخامة الحديد» وقد توافر فى علاية وأدنة 
.وأماكسيا فى كيليكيا العليا وجالاطيا © , 

تلك هى مع مواطن المحديد فى:الشرق الإسلاى الى اتفقت علها المراجع 
العربية . ولقد اندثرت معظمها بسبب الإهمال أو سوء الاستغلال . ولايخى 
أنه من الصعب .التكهن بمصدر خامة الحديد للسيوف القليلة الى وصلت إلينا 
“ما يمكن نسبها إلى العصور الإسلامية الأولى . 


الصين وألهئد 


أنه فى عهد أسرة هان (صوتة) كانوا ينصبون كبار صناع الحديد على نواحى 
. «مقاطعة لى أنج شو القديعة للإشراف على مراكز استغلال الحديد وصناعته 29 . 
وقد ذكر ليه تسى الموُلف الصيى والفيلسوف المشبور (126-طاعة) 
)00 ,6 2386 .علمناكعتهة7؟ علط : ستتعطمى 
20( ,2 .5935 بأه7؟ .65ناونتصةلة1 معوتح8 وع0 عنارع1 
() المقدسى : ص ١84‏ وابن الفقيه : ص 70٠5‏ والادريسى ص ؟8؟ . 
(4) المقدمى : ص 47١‏ وأين حوقل : ص 718 , 
© . 3950 مقعلاعة 386 .25 .لوصف ص زوع الماءقة : .[.8 روعاءه2 
)0( ,6 .55050 عط 02 لم8 عغط1" : تمنمتاظ 


يف 


حوالى عام 4٠٠‏ ق . م . المعلومات الدقيقة عن الصلب ووصف عملية طرقه. 
وسقيه © وهى ف تفصيلاا لا تختلف عنما 1 لت إليه فها بعد . 

وجاء فى حديث القلم رصه-نم) الذى كتب فى عصر أسرة مم3 
مينج فيا بين ( 155 1145 م ) إيضاحات لعملية تحويل الحديد إلى 
الصلب . وقيل أن ما جاء فرما كتبه جابر بن حيان الكيميائى العربى عن نفس. 
الموضوع ليه ختلف كثراً 00 , 

هذا إلى جانب مناجم الحديد القديمةق نواحى شانسى وشيليل فى أقاليم 
(هو) حي ثاستغلت خامات الحديدوالفحم بوفرةومازالت باقيةعلىحاها إلى اليوم 

وكانت الحكومة تتولى الإشراف على مناج, الحخديد ومصانعه حوالى القرن 
السابع ( ق . م ) ذلك لآن الحامة كانت تعود بدخل وفير إلى خزانتها 9© وكان 
حديد الصين يصدر إلى غرب آسيا لكنا لا نستطيع التأكد مما إذا كانت صناعته 
فها فاقت زميلها قى الطند . 

ونشير بعض الراجع القديمة إلى تصدير اللحديد من الصين إلى الشركه. 
الرومانى ويقول بلييى ( توق عام 9/, م ) أن حديد الصين كان أجود الأنواع 
النى عرفت فى الأسواق الرومانية . وكان يليه الحديد المستورد من بارثيا 29 . 

ويعارض هذا الرأىوار منجتونالعالم الإنجليزى قائلا: إنهذا الحديد الذى 
كلم عنه بليى [نماجاءمن مملكة شيرا (هرعط0)ق جنوب المندو ليس من الصين وتَلِك 
المملكة كان يقصد إليها الكثير من تجار الإغريق ف الامبراطورية الرومانية © . 
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182-34. 0 
قأعموتا2 ,ومنام امه ممعم مماعءت ممصلدم ركداا ممع تمعكناة وتاطاتهدومد2‎ )4( 
ع أن قلطت ,تلامة1ط.17 مذ 011060 ,14)41(:145 2231317 ألمد212‎ 1601188 20216 
و10‎ 2. 225-1736, 50011106 
مقنةس1 20ة عتأمسظ سمدهظه عط 04 عمعع ددم عط : .18.11 رصمعع متمد‎ )0( 
102, مقر .كك‎ 157-55 | 
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وقد ذكر ابن المتوج عندما تكلم على فنار الإسكندرية و أنه كان عليه 
مرآة من الحديد الصيبى عرضها سبعة أذرع كانوا يرون فيها جميع من يرج من 
البحر من جميع بلاد الروم م 600 

والمتفئق عليه عند علماء الاثار القديمة أن تاريخ بناء الفنار . 
.يتقدم حوالى ٠٠‏ سنة عن تاريخ إصدار الحديد من الصين الذى ذكرههبليى ». 
وقد ظلت شهرة الحديد الصينى فى الأسواق الرومانية على أهميتها إلى العصر 
العر,لى بدليل أن ابن خرداذبة فى القرن التاسع الميلادى تكلم عن حديد الصين 
الحيد الذى كان بصدر من مرفا لوكييبى وهى كاتيجار القديمة المطلة على خليج 
اتونج كنج . 

وبعد مضى ثلاثة قرون يذكر الادريسى - الحديد ‏ بين أهم السلع 
الى تصدرها الصين إلى العالم الإسلانى عن طريق عدن 2 . ولذلك لانسدبعد 
أن مصانع الحديد والسلاح فى دمشق والمدن الإسلامية الأخرى فى الشام وغير ها 
الى اشبرت يصناعة السلاح كانت تستورد الحخامة من الصين إلى جانب ما كان 
يستخرج من مناجم الحديد المعروفة فى العالم الإسلاتى (" . 

فاذا انتقلنا إلى الهند . وجدناها قد عرفت الحديد منذ أقدم العصور . 
والهند أولى بلدان العالم فى استغلاله للصناعة . وتكاد تتفق كلمة مئرخى المعادن 
على أن الهند أقدم مواطن الحديد حى قبل غزوة اسكندر المقدونى . وقد عروف 
امنود الإفادة من هذا المعدن وبفضل مهارة صناعهم توصاوا إلى صناعةالصلب 
. .الذى تفوق على ما كان يصنعه غيره فى بلدان الشرق أو الغرب . ولا سما 
.ف صناعة النصال . وكانت تصدر الصلب إلى فارس القدية . 

(1) ابن المتوج : إيقاظ المنغفل ونقله عنه السيوطى فى كتابه حسن الحاضرة فى أخبار 
«مصر والقاهرة . ص 4 4 مصر ( طبعة حجر ) . 
روتقاط ج222 ,+5 .النطعك20 .79.5997 انيه 1 .1 .23هع لطن حنمن : نكن[ سقطلثن 
انظر أيضاً : 8 و4 .2 ,1933 


(؟).1836 قأمة2 .51 .م .5 ,1 رم4 ١كلعة8‏ رأكع 080 عنطم ومع : .2.4 وتعطناول 
 )6(‏ .1942 .معتههت .200 .مم .أففط ع2 ع ١خسة‏ متطمعف : ممه سأرو جد 
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ومجاء فا ذكره ستسياس (8هزوع06) المور 42 القديم خير سفاني 
فريدين صنعا من حديد المند . أخذهما من ملك الفرس وأمه .20 . 

وفى ملحمة الهندوس ١‏ ريجحفيدا 6 الى كتبت منذ ثلاثة آلاف عام يشار 
إلى أن الإله إندرا (دمادة) استعمل الحديد فى صناعة سلاحه ودرعه ©© . 


ومما يويك ورد انع كلاسن الحدي أنه يعر إل اتوم فى متسفه 
التاريخ الطبيعى بكولومبو فوسيلان 2"مائى وخمسين صنفاً من الحديدعرفت فى. 
الهند منذ القدم . وأكثرها فى المدن البائدة فى سيلان وحدها . ويعود تاريحها: 
إلى خمسماثة عام ى . م . 

فلا غرو إذا وجد الحديد الحندى طريقاً ممهداً إلى أسواق العالم القديم. . 
ولا سما فى أه, صناعة كانت تجتذبه إذ ذاك ... ألا وهى صناعة السلاح . 


وقد جاء ذ كر الحديد المندى « 120163232 تستدمع75 »م بين بين السلم 
المتنوعة الواردة من الشرق الى نجبى عليها الضرائب ف قوانين ماركوس أور اد 
وكدمودوس 


ويبدو أن العصر الذهبى لصناعة الحديد فى المند فى العصور الوسطى. 
الأولى كان ما بين القرنين الخامس والسادس . فى تلك الحقبة بلغ الصناع أسمى. 
المراتب فى فنهم انهم وجدوا الحامة المثلى كا أجادوا الأساليب الفنية لتحويلها 
ولتشكيلها حسب رغباتهم . والعامود الحديدى (080) فى دهلى بالقرب من 
قطب منار خير ما يئيد علو منزلة هوئلاء الصناع الهنود 40 وهناك أعمدة أخرى. 
أصدو نا فق تتوسل وكليا) قرملا أية آ ثار للصدأمما يوكد مهارة الصناع 
ف المند منذ عام 7 تقرساً 20 , 


00 ,88 .2 ,5 .آهل يغ]0ه روآه2 معجوكز ونم[يي” 
49 5 مه 55661 كشة مه؟1 2ه وع10مممعطه : علوملمم© 
فر .2 صق 1ط1؛ 


(4) هذا العامود عبارة عن قطعة صلية من الحديد المطاوع تزن حوالى ١07‏ طناً و تشعمل على 
مائين قدماً مكعباً من المعدن . وقطر العامود حوالى ؟ 4 ستتيمتراً و يصل فى القمة إلى ثلا ثين سنتيمتراً .. 
ويصل ارتفاعه إلى ١١‏ ميرأ . 

|0 3514-5 .مم .3 .710 .الا عأه/ا واأمعسعدنة8 مدتلم1 :مممطوئ2 .5ك 


وم 


ظلت الهند موردا لحاجياءتالشرق من الحديد إلى العصور الوسطى. فقد 
اتفق معظم المرثرخخين على أن النصال الدمشقية كانت تصنع من حديد مناجم كونا 
ساموندروم قى حيدراباد . وكان ينقله التجار الفرس إلى دمشق . وكانهؤلاء 
يعنون بانتقاء الحامةالجيدة ويغسلونباويحمصونها أحيانا ثم يوقدون عليهابالفم 
الحشى فى أوان من الفخارو بعدوقت طويل يتركونها لتبرد ببطء وبعد ذلك تبداً 
عملية الطرق والتسقية . الخ ليصنعوا منها خيرالنصال . وكانتالأخلاط الى يضعونما . 
مع الحديد خاليةمن الكبريتوالفوسفور وتحتوىعلى قليلمنالنحاس الأحمر<9©. 

وما حققه البيرونى الفيلسوف الذى تبحر فى علوم المند بد تمين .وأيحاه ‏ ' 
عن الفولاذ وأصنافه لقيمة حقاً . وذكره لأنواع الحديد الذى تصنع منه السيوف 
واللحناجر الحيدة وهو يو كد أن الصنعة فى الهند قد فاقت جميع البلاد . 

ولقد اتفق معه فى ذلك الادريسى الحغراق ( 11701١١١‏ م ) فقد 
قال عن انود أمبم يحسنون صنعة وتركيب أخلاط الآدوية الى يسبكون با 
الحديد اللين فيعود هندياً منسوباً إلى الهند . وصناعهم يتفوقون فى إجادة طبع 
السيوف على غير هم من الأمم . وكذلك الحديد السندى والسرنديى «البيلمانى 
كلها تتفاضل بحسب ههاء المكان ونجودة الصئعة وإحكام السبك والضرب 
وحسن الصقل وابخلاء . ويقول الأدريسى أنه لا يوجد ثبىء أمفضى من الحديد 
لحندى وهو شىء مشمور لا يقدر أحد على إنكار فضيلته 0© . 

وأنى كثير من الرحالة الأوربيين على الحديد الحندى والنصال الهندية وكانوا 
يطلقون عليهاألفندى (نودة41) وأليندى وأونديك (#ندونة ه0) .الخ 2 وكان 
هوئلاءالزحالةومنهم ماركو بولوالمشهوريطلقونهذهالتسمياتعلى الصلبالهندى10©, 


60 .26 .م .آع35:6 لقة ومع1 2ه 001087متطت :علقكمه0 
(0) الأدريسى : نزهة المشتاق ص ٠١4-1٠١8‏ | 
0( 5 1-لف 02 عمسن ,344-745 .2ج ممم تلط 2:20 : سدتععاوسة نمسة 10027 
.106.2 انق تناو[ 
(4) ماركوبولو(4١-‏ 1884 ) رحالة بندقى رحل مع أبيه وعمله فى زيارة قوبلاىخان 
وقد أعجبهذا ماركوتم كلفه بعدة مهام وتعلم عدة لغات ثم طافٌ ببلاد لم تطأها قدمأو ريسن قبل 
واستثرقت أسفاره حوالى 5؟ عاماً ( ١٠٠؟١‏ - و4؟١‏ ) ألظرأيضاً : : 
7 :2010 مععقلة 051 قلتاموج 156 .93 .2 ,1 .7051 :2010 عوعمقئة 
6 و48 ,39 .58 .20855 .8.10 عزة 52 خ4ع نل ,قمع ناعمل 


م١‎ 


وعلاوة على ذلك ما -جاء ق قصائد العرب وملاح, الفرس ولا سيا ىق 
شاهناما الفردوسى عن فضائل النصال الحندية الى احتلت مكانة سامية فى بلدان 
العالم الإسلاتى فى خلال العصور الوسطى . 


و م صاكد صناعة السروف الاسلامية 


(1) شبه الجزيرة العربية : 
تقابلنا ابعن كأهم موطن ازدهرت فيه صناعة السلاح منذ القدم فى اللتزيرة 
العربية . ولا غرو فى ذلك فالمن قريبة من سبل الملاحة كان يقصد مرافئها السفن 
امحملة بمتاجر الحند ومن سلعها الحديد الحيد الذى كانت تصنع منه السيوف 
واللحوذات . 
ويبدو أن السيوف العنية تضاءلت شهرتها بعد انتشار الدعوة الإسلامية 
فى الأقطار اجاورة . ولعل السبب يعود إلى سقوط مملكة حمير قبيل الإسلام ثم 
انضراء انعن نحت أعلام الدين الحديد وازدهار صناعة السلاح فى بلاد الشرق 
الإسلابى الى فتحها العرب كإيران والشام : 
وف يلاد الغساسنة الى تقع شهال غر.نى شبه احزيرة اشهرت مئتة بطبع 
صنف ممتاز من السيوف عرف فى النصوص العربية بالسيوف المشرفية (© 
ورد ذكرها فى شعر الحاهلية » وقد قال عنها ضرار بن الأوزر : 
ولو سئلت عبها جنوب لبرت 02 عشية سالت عقرباء بها الدم 
عشية لا تغنى الرماح مكانها2 ولالنبل إلا المشرف المصم 9 


)00 أبن الآثير : الكامل ب م ص م6١‏ - 15١‏ . القاهرة عام ١949‏ ه, 

والمشرفية هى السيوف المنسوبة إلى المشارف وهى من قرى العرب الدانية من ألريف واحدها 
مشرف . و يوج رأى آخر يقول بأن السيوف المشرفية تنسب إلى مشرف وهو سلاح من ثقيف . 

(؟) ياقوت : معجم البلدان بج » ص ١١‏ . طبعة مصر . 


عقر باء منزل من أرض المانة . 


ألم 


وفضلا عن ذلك فقد كان العرب فى الخاهلية يجلبون السيوف من سلاحيبا 
بنواحى العراق والآبلة 90 , 
(ب) آيران : 

اشتهرت إيران منذ أقدم العصور بصناعة السيوف وكان ذلك قبل الفتح 
الإسلاى نقرأ عن ذلك ى فصل عقده الرحالة أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى 
المعروف بابن الفقيه بعنوان : « ذكر ما خص الله تعالى كل بلدة بشىء من 
الأمتعة دون غيرها » . قال 9) : 

« ... ولفارس فضل فى انْحخاذ الآلات الطريفة المحكة من الحديد . 
حى لقد قال بعض الحكماء عندما وقئ على أشياء طريفة عند بعض الملوله 
من آلات فارس : لقد ألان الله عز. وجل لؤلاء القوم الحديد . وسخره لهم 
حبى عملوا منه ما أرادوا . فهم أحذق الأم بالأقفال والمرايا وتطبيع السيوف 
والدروع والحواشن 0© ... ؛ , 

ولقد توافرت لدينا الأدلة الكثيرة على ازدهار صناعة السلاح الإيرانية 
ولا سما السيوف فى عدة مدن فى إيران الإسلامية . وسنذكر من أهمها : 

شاهق : ْ 

ذكر البلخى من جغراف القَرن العاشر أن من -حديد شاهق تصنع السيوف 
والنصال الأخرى . وكانوا يطلقون علبها النصال الشاهقية 9© » وقد أشار 
الفردوسى فى الشاهنامه إلى مضاء سيوف شاهق وجودتها فى منظوماته اللخالدة . 


(1) الأبلة بلدة على شاطىء دجلة البصرة وهى أقدم من تلك »وقد وصفها ناصر خسرو 
وكانت فى القرث الماشر زاهية مبا قصور و جوامع و فنادق . وقد درست و يحتمل أن تكون الحمرة 
قد قامت عل أنقا: , 

أنظر أيضاً .2 .6ق ططلله ماقف ع5 02 قلصقراز عط1' : عمصسقنة عل 

(؟) أبن الفقيه : كتاب البلدان ص ١0؟‏ . ليدن عام ؟. 1 ه. 

() الحخوشن هو الدرع أو صدر الدرع وهو مثل الزرد. يتكون من حلقات متداخلة مثبئة 
عل صفائح رقيقة من التنك ( الصفيح السبيك ) . 

(4) مقنوعع2 صذ 5ه 04 ععسشتومع2 عط غه ممم ممعمه(1 .كمه : معمدنة3 ع1 

24 2386 ,2912 217,5 .210 ,نطو قعج34000 ,50 عتأقأمة .105003 


الله 


كرمان : 
ولم يفت ماركو بولو الرحالة البندق ( حوالى 814؟١ ‏ 175 ) الذى 
جاب أنحاء العالم الشرق فى القرن الثالث عشر أن يذكر ملاحظاته عن صناعة 
السيوف.فى كرمان الى كان يحيد أهلها صنعها مع السروج واللم والمهاميز والقسى 
وجعبات السبهام 20 , 
وعلاوة على ما كان بالقرب من كرمان من مناجم الحديد . فد كانت 
تستورد الصلب الحندى الحيد لاستعاله فى صناعة النصال البديعة . 


وقد أشار باواوس جوفيوس (قتاته3 قتتلتتةع) إلى ماكان لكرمان 
من الصدارة فى .إجادة صناعة السيوف وأسنة الرماح فى القرن السادس عشر 
وكان الرك يقبلون على شرائها بأنمان مرتفعة . كا أنها كانت مضرب الأمثال 
ف الحودة 0 

وذكر الرحالة أوليريوس (قتاتته»01) فى وصف رحلته الى دون 
أخبارها فى منتصف القرن السابع عشر أنه تصنع ف قم أبدع النصال الإيرانية 
وقال له أهل البلدة أنهم ببيءون النصل الواحد مها بما يعادل ثمنه عشرين كد86 
وذكر أوليريوس أيضاً أن الصناع يستوردون الصلب من بلدة ميريس الى 
تيعد عن أصفهان بمسير أربعة أيام . وتقع ميريس خلف جشد . وعلى مقربة 


من ميريس يرى -جبل دماقند حيث توجد مناجم الحديد الغنية والى تصنع مها 
النصال الحيدة 9© , 


خراسان : 
وقد نحدث الكونت فرييرسان بوف فى كتاب رحلته الى قام بها فى 
القرن الثامن عشر عن التصال النفيسة الى كانت تصنع فى خخراسان . تلك 


ل 


60 .2 ,2010 معممكة 2ه قلع19 عط ,80 : كلمعصسمع1 
للإلتتتاقة .92-93 .27 .1 .701 .2010 معمقكة ع5 04 8001 عط1” : وقله م5 
(؟).89 .5 .701 175 82001 .قع تسن 05913 قتط 04 «ودمعمتظ .2010 مععممقة :ع1 
( تع نتع1 .عمعة2 غك رتتقامه؟ ,1008105916 مه عند ... ععووه7؟ : ماع01 

/ 7986.2 .11 .آه7؟ 
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الصناعة الى أجادها سلاحو خراسان منذ نقل إليها تيمورلنك من دمشق جماعة 
من أمهر السلاحين 230 . ثم قال أن نيسابور اشبرت بصناعة السلاح الأبييض 
منذ القرن العاشر . نا ذاع صيت قزوين فى ميدان إنتاج النصال الحيدة الى 
كانت تنافس بها نصال دمشق . 

وف الوقت الذى رحل فيه الكونت فريبرم يكن فى خراسان مناج لمجديد. 
إذ كانت تستمد الصلب من لاهور ف المند . 

وعلى كل حال فان شبرة إقليم خراسان وسيستان فى صناعة الألطاف 
المعدنية معروفة . ولاسها فى الفيرةالى تقع بينالقرنين العاشر والرابعم عشرء وظل 
إقليم خراسان فى طليعة أقاليم إيران فى صناعة السلاح إلى القرن التاسع عشر0©, 

قزوين : 

وقد مدح الكونت فرييرسان بيف نصال قزوين المقدسة وفضلها على 
النصال الدمشقية من حيث الصنعة 9 , 


واشتبرت خوارزم بصناعة السيوف والحوذ والقسى كنا عرفت « شاش » 
إحدى مدن إقايم ما بين المرين بسيوفها الحيدة 90» وق ذلك الاقايم اشبرت 
مارائمنده وميناك بالحديد الذى كان يصدر إلى خراسان وأفغانستان وبغداد © 
شبرت شيراز ركز لصناعة السلاح الحيد © , 

)١(‏ غ6 ق5عتلوكتامم عناومموتط وعمامصغلة ١‏ كتاعمطعصلهة-مععغس7 عل عتصروت 


.9 .2 .11 ,1أه7 ,قتعة2 ,1782-89 ,تع0) 
(؟) .5896 .سممقعمة .57 .م .كتامصعف لماع ع0 قمة ممتفمة : مم10" 2ه منجوظ 


(0) أنظر أيضاً : 44 .2 .1516 
429 .2 #أقطم ناف ممع :وم 02 ع0مققة 126 : ععنسماة معدل 
69 .9 .259286 .11 


© الاصطخرى : مسالك البلدان ص #5" و 49“او إالهم“و 885 ث88"؟ 
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أصفهان : 

ولا يفوتنا إغفال ذكر إصفهان الحراسانية » تلك المدينة البى كاننته 
حاضرة فارس القدبمة قبل طهران » والى زاول فيها أسد الله أمير السلاحين 
الإيرانيين حر فته الحميلة فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل الشابع عشرو بعده 
ابئه وتلامذته . 


وواضح من وصف الرحالة الفرنبى جانشاردان ( 1547 - 10/1 ) 
وقد زار إيران ق عصر هاالذه.بى- إعجابه بالسيوف الفارسية32) وقلك أدهشته 
براعة الطباعين الإيرانيين ولا ...ما فى صناعة السيوف والقسى . 
فى يوم من الأيام من أهم مراكز صناعة السلاح حيث توارث السلاحون أسرار 

وقد وصلت إلينا أسماء بعض السلاحين المشهورين فى إيران . وعلىرأسهم 
أسد الله الأصفهانى . والحديث عن السيف فى إيران فى أروع صوره لايستكل 
إلا بذكر هذا الطباع الملهم الى لا يعرف بالدقة تاريخ ميلادم أو وفاته . 
لكنه عاش فى أيام حكم الشاه عباس الأكبر (/8-1041؟5١‏ ). 

وانتساب أسد الله إلى أصفهان عاصمة إيران القدبمة ليس دليلا على أنه 
أصفهانى المولد . والموئ كد أنه أقام فيها لماكان يزاول صناعته . فطبع عدداً كبيراً 
من النصال البديعة الى نقش عليها اسمه . ونحتفظ اليوم دور التحف فى الفاهرة 
واستانبول وآثينا وطهران وموسكو وباريز وفيينا وبرلين ولندن ونيويورك 
ببعض أسيافه النادرة . وتلك تمتاز بصفاء نصاطا وبباء فرئدها ونخلوها من 
الزخارف والحواهر النفيسة . نقش عليها اسمه واسم صاحب السيف وآية من 
القرآن الكريم وغالباً ماكان يكتب اسم الشاه هكذا : 
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١‏ شاه عياس بنده ولابت » أى عباس عبد الله المختار 

وقد أذ الكثير من السلاحين فى إيران وغيرها بعد موت أسد الله ى 
نقش إسمه على نصالم طمعاً فى الربح الوفير . ولاشك أن سيوفهم ليست ى 
المرتبة الفئية الى امتاز بها الصيقل الكبير . وقد اختلف أسلوب نقش أسائهم 
عن أسلوبه . ومن اليسير على الحبير أن بميز بين نتاجهم ونتاج أسد الله . ولذلك 
لا غرو إذا شاهدنا بين مجموعات السيوف ف المتاحف الكبرى عدداً لادسهان 
به من تلك السيوف المقلدة الى 'لا تنسب إلى أسد الله ولأن معظمها مرخ بتاريخ 
متأخركااتمرن الثامن عشر مع أنأسد الله زاولمهنته بين أخخرياتالقرنالسادسعشر 

وسنذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض سيوف أسد الله . فى 
متحف مجموعة والاس (دمغء»00116 ع5931136) 2 ق لندن سيفان قبيعامها 
على شكل رءوس حيوانات وهى مطعمة بالميناء ولا حد واحد ونقش على 
نصالها اسم أسد الله مكفتاً بالذهب يتلوه كلمة « بدوح ؛ . ذلك الطلسم الذى 
ينقش كثيراً على النصال الفارسية الى تنسب إلى ذلك العصر وعلأوة على هذين 
السيفين فى متحف والاس عدد من سيوف أسد الله 212 , 

ومن بين الطباعين الإيرانيين المشبورين : قلب على » ابن أسد الله . وقد 
عاش فى أصفهان مع أبيه . ولقلب على أربعة سيوف بديعة فى مجموعة متحف 
والاس 0© وعدة أسياف فى مجموعة موزر (350582) فى المتحف التاريخىإبرن 
00 ونذكر أيضاً الطباع محمد زمان الأصفهانى تلميذ أسد الله 60 وله سيفان 
تضمهما مجموعة متحف والاس ( رقما 1057 و 1104 ). 
وصادق الطباع الذى يقرأ اسمه على سيف نقش عليه اممالشاه اسماعيل 
الصفوى 16٠07١‏ 4؟6١‏ ). 
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. و ٠4١١م 8؟5"١ار 4تشلاار دؤؤار 1515 وبعضبأمزين‎ 

(0) أرقامها م«ؤرو ٠ؤوزو 20٠‏ 4لو ١54‏ ) . ا 
٠ (000‏ 2.8 لنامنتصسف لمة مدعف سمتقمة : م1550 2ه وممعع18 
لالم 


وإبراهم المشبدى ( نسبة إلى مشهد ) ابن محمد رضا . وقد وجد اسمه 
منقوشاً على خوذة تحمل شعار الشاه طهمسب ( ١87‏ - ه60١‏ ) فى متحف 
استانبول . 

وعلى القزويى الذى عرفت نصاله فى أواخر القرن السادس عشروأوائل 
السابع عشر 20© . وممتار الأصفهانى ومحمد تى الدين الأصفهانى والطباع 
فتح على الشيرازى ( القرن ١‏ ) وله سيف من صنعته فى متحف وإلاس 
(رتم 310 ). غ١‏ 

وأكبر بن مولا صادق الأصفهانى ( أواخر القرن ١7‏ ) وأحمد أزانى وله 
سيفه فى متحف مير وبوليتان نقش علىنصله اسم ولقب السلطان أكبر إمبراطور 
الهند ( 15١5 - ١665‏ ) وعلى أكبر أردلانى ويرى امه منقوشاً على نصل 
مدية خميلة ىق متحف مير وبوليتان للفنون 20 وعلى محمد الشيرازى ومحمد رضا 
راقمى 20 والأستاذ اسماعيل وزميله على أكبر المذكور عاشا فى أيام الشاه 

| ناصر الدين . 

رج) الشام ومصر : 

اشهر كثير من مدن الشام منذ عرف التاريخ قى صناعة طرق المعادن 
وذلك لوجود الحديد الصالح ق بعض جبال لبنان وشمال الشام فى الفرزل 
ودوما والشوير ومشفرة ومن جوار دمشق ومن مشارف حوران والقلمون © . 

وقد اشتهر فى الخاهلية سيوف مشارف الشام فى أقصى مخوم الحنوب . 
كا نسبت السيوف ابميدة إلى دياف وإلى بصرى . وكلتاهما فى إقليم حوران . 
فقيل السيوف البصرية 0 . ظ 
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أما دمشق فقد اشتهرت منذ العصور الرومائية بصناعة السيوف اللحيدة 
وحافظت على شهرما بعد الإسلام . وكان يرد إلبها الفولاذ المندى الذى يحتوى 
على قليل من الألومين والسلكا لتطبع مئه النعسال الى اشهرت بشدة صلابتها 
ومرونها وفرندها البديع الرسم . وقد عرف ابحوهر الدمشى بالحناوىأواخنون. 

وكانت تصنع السيوف أيضاً فى زحلة والشوير ودومة من لبنان . وقد 
حافظت دمشق على شبرما الرفيعة فى صناعة السيوف إلى أن فتحها تيمورلنك 
عام ١5٠٠‏ م فأمن أهلها وقبل ما قدموه من الحدايا النفيسة نم نكث بعهده 
وسمح لرجاله ينبب المدينة . فعاثوا فيها وأضرموا النار فى أرجائها وبعد أيام رحل 
تيمور عنها وقد أجلى معه بعض الأعيان وأصحاب الفضل وكل ماهر ف فنه من 
النساجين والحياطين والطباعين الذين اشهرت بهم دمشق (1) . 

وقيل أنه بلغ عدد هلاء ماثة وخمسين ألفاً نقلهم إلى سمرقند » كنا شيد 
الصياقلة فى خراسان مصانع السلاح الى اشهرت فيا بعد بتحفها الرائعة 29 , 

وبرحيل الصناع الحاذقين عمل من بى بعدهم على التقليد . وكانت 
صناعتهم تزداد سوءاً بتوالى الزمن . ذلك لأن السلاحين كانوا يحتفظون بأسرار 
صناعتهم ولا يورثونما إلا أبنائهم . 

وارتكب سلم الأول عقب استيلائه على دمشق فعلة تيمور فاقتصرت 
مهمة الطباع الدمشى منذ القرن السادس عشر على إنتاج السيوف والحناجر 
العادية . وق قليل من الأحيان النادرة كانت تستورد نصالها من الخارج وأغرقت 
بها أسواق الشام والحجاز ومصر . ومع ما أصيبت به صناعة السلاح الدمشقية 
من أضرار فادحة . يظن أنها نجحت فى أبعاد النصال الفارسية عن أسواق الشرق 
الأدنى حتى أنه حوالى عام ١66٠‏ كانت النصال الحراسائية تصل إلى الغرب 
عن طريق البندقية واليونان فحسب . 

. ١814 - بيروت‎ ١*7 فنعان قسطلى : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء . ص‎ )١( 
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وقد اشر فى دمشق أسرات كثيرة من الطباعين مهم : بتو السيوف من 
مسلمين ومسيحيين وآل بولاد وجوهر وجوهرى ومسابكى وصيقلى وحداد 
ونحاس وحفار وطباع . 

ونعتقد أن الشبرة الفائقة البى حت دمشق ركز لصناعة السيوف البديعة 
كان مبالغاً فيها كثيراً . وأهم الأدلة الى توئيد ما نذهب إليه . أنه لم يصل إلينا 
سي واحد صنعه طباع دمشى بلغ فى شهرته ما وصل إليه أسد الله الأصفهائى 
وغيره من صناع السيوف الإيرانيين والعرك . 

وكانت السيوف الحيدة ذات الحوهر البديع تصنع إلى ما قبل الفتحالعمانى 
لمصر سخارج الشام ولا سما فى إيران والهند "© . 

وليس معبى هذا ان دمشق لم تطبع فيها السيوف قط . بل إنما كانت تنتج 
أسيافاً عادية تسد بها حاجيات الشام وربما بقية أجزاء الامبراطورية المملوكية . 

والصناعة الى اشتبرت بها دمشق حقاً وخلدت لما الصنعة الدمشقية هى 
فن تكفيت المعادن وتطبيقه بالذهب والفضة . ذلك الفن الحميل الذى امتازت به 
وغمرت منتجاتهبلدان العالم الإسلاى بل وبعض المدن المسيحية فى الغر بالمعاصر 
( د ) تركيا. 

وقد عرف عن الثرك أمهم صناع مهرة فى عمل السلاح . ولا غرو فقد 
استنبطوا الحديد اللخام من مناجم و ألطاى » القديمة . وكان الطباعون الترك 
يصنعون السلاح لشعب. الآبر (5هة) الذي ساد الأقالم الشرقية فى أوربا 
إلى سهول اجر حى زالت دولهم . 

وعندما استقر الترك فى أوربا تركزت ف القسطنطينية صناعة السلاح . 
وكانت بروسه قد اشتهرت بصقل السيوف وطبعها ما عرفت أزمير . 

وبمكن القول أنه فى خلال القرنين 5٠و7١‏ بلغت صناعة السلاح ى 
تركيا أوج قمنها وبلغ طباعوها درجة فى الإبداع يحسدون عليها ©© . 


)0( 44-7 .12 .008611236 علتالتتتققة : 81852 
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سيفاً كان يطوى نصله كالنطاق ( الحزام ) وكان مع مرونته سريع الاعتدال 
من تلقاء نفسه . ومن بين أسياف سنان سيف صنعه للسلطان سليان بن سليم 
الأول ( حوالى عام ١544‏ م ) نقش على نصله : 

و هذا حسام معتبر ‏ حرز سلطان البشر - السلطان سلمان بن سلم . 
الله يعطبه الظفر 6 . 

ونقش على الحانب الآخر للنصل١‏ فدار الفتح بقسطنطينية . سنة٠94هئ‏ 
وق عصر السلطان محمود ( ١/54 1/٠‏ ) اشهر الطباع ١‏ عجم 
أوغلو » ويقال أنه تدهورت بعده صناعة السيوف فى تركيا . 

ولا يى أن مثل تلك الصناعة الحامة الدقيقة أى صناعة طبع السيوف 
الحيدة وصقلها لا تتوقف أهميها فقط على جودة المعدن.الذى تصنع منه . 
ولكن الأهم من ذلك هو دربة الصناع الفنيين الفائقة وخبرة هؤلاء ومهارهم 
أجيالا متعاقبة . وبمعنى آخر استقرار هذه الصناعة بين أقوام تتولد وترلى فبهم 
روح الصناعة الدقيقة . ومثل هذا التفوق لا يتحقق بين الشعوب البدائية أو 
الأقوام الرحل بل لدى الأثم المستقرة المتحضرة حبث يتوارث ويجيد أهل كل 
حرفة حرفهم ويعملون دواماً على تقدمها . 


عبر ال رصم كك 
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مرحلة مر مراحل التطور السيامى 
والاجماعى فى السودان 


ى «طلع القرن التاسع عشر بلغ ال#تمع السودانى فى تطوره الحضارى 
بيوجه عام مرحلة الرعى » ولم يجاوز ها إلى مرحلة اازراعة المنظمة الدائمة إلا بعد 
مدة معينة . ومرد ذلك أحوال طبيعية وأخترى بشرية» مها : قلة الماء» وندرة 
السربة الصاحة للزراعة »؛ وعدم توفر النبات البرى الصالح للرعى . هذه العوامل 
أدت إلى الانتقال من مرحلة الصيد إلى الرعى » #تلطاً بالقليل من الزراعة 
وما يتصل ببا من الحرف البدائية . ورغ كارة التغيرات البشرية الى طرأت 
على السكان منذئذ » لم تتطور أساليب الإنتاج الاقتصادى إلا قليلا ؛ ولم تنسع 
دائرة العمل ونوعه . ولعل سبب ذلك أن اجتمع السودانى لم يتح له شىء من 
الدوافع الذاتية أو الحارجية الكفيلة يخلق الحركة فى امجتمعات » وتوجيهها إلى 
أساليب وأهداف اقتصادية جديدة . حى التوغل العربى فى السودان كان أثره 
قاصراً فى هذا لمجال على تثبيت مهنة الرعى فى المجتمع » بسبب تشابه ظروفه 
القائمة مع ظروف الموطن العربى الأصيل . ووسط غلبة الموثرات العربية وظهور 
قيادات جديدة فيها الدم العربى منذ أوائل القرن الثالث عشرءأصبح الحدف 
الأمثل فى المجتمع السودانى بوجه عام هو التقرب إلى الأرومة العربية والعثل 
بالحياة العربية البدوية . فظل طابع الحياة العام نى السودان استمراراً للطابع 
السودانى العريق ولطابع الحياة العربية البدوية » أى طابع الرعى وتربيسة 
الحيوان . 


لذلك كان الرعى قبيل الفتح المصرى هو الحرفة الرئيسية للأكارية الغالية 
من السكان »الذين نزلوا البادية . وهوامش الحضر .:وكان أكبر هوثلاء البدو 
من العرب »© أو المستعر بين الذين اكتسحوا اقلبم دنقلة وتبعوا ترى الهر أو 
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اتحهوا نحو كردفان » مسيطرين على صصراء بيوضه » غير تاركين للشايقية سوى 
مكان ضيق بين دنقلة وكورى . وشارك بعضهم البيجاه فى مواطهم فى التاكه 
وما صلح من البطائه » ولم يركوا لهم وطن خالصاً عدا المرتفعات المطلة على 
البحر الأحمر . وخالط بعضهم الزنوج فى أطراف غابات الحزيرة وأحراشها . 
وأحاط البعض الاخر بالنوبة ى معتصما هم فوق الخبال . 

وكان للعوامل الطبيعية أكبر الأثر فى محديد مواضع المراعى وقيمتها 
الغذائية » وفى مخضيص بعضها للإبل والبعض الآخر للبقر » وى أثر نبت المرعى 
فى احيوان . فرعاة الصحراء الواسعة كانوا لا يحدون المرعى والمروى دائماً فى 
مكان قريب من اللحى . وهناك أخخطار ممتلفة كانت تبدد الحيوان » والإنسان 
أحيانآ » بالحلاك ؛ فراعى شرق السودان طالما تعرضت لغزو الحراد » كما وقع 
عام 1 » ولحق حيوان الشرق بسيبه كثيراً من الآذى . أما حيوان مرعى 
جزيرة سئار فكان يقاسى من ونم الحواء وانتشار الوباء فى أعقاب المطر كل عام 
فلا بعيش طويلا بعد موسمه رغ الاحتباط بنقله إلى الأراضى الرملية البعيدة 
عن موطن الوباء . ونحددت مواطن رعاة الإبل بين خطى عرض ١6‏ و ١١‏ 
شلا تقريباً وذلك لأن المنطقة الواقعة شهال خط عرض 4٠‏ و ١7‏ شمالا تقريباً 
كا لاحظ كايو - كانت لا تتلى قنية من المطر تكى لفان المرعى » بيبا 
عاث فساداً فى جنوب خط عرض 1 ثهالا ذباب السرت الناشر لمرض الغفر 
بين الإبل والحيل » وكان يبلكها بعد أيام قليلة . ولماكثرت ضحايا هذا 
المرض من إبل الرعاة العرب فى كردفان وخيلهم» لم يمجدواحلا سوى محديد 
مجال حركاتهم وكادوا يتتدولون نمائياً عن رعى الإبل إلى البقر ( وه البقارة ) . 
كذلك تعرضت ماشية التاكة وسنار لحجمات الوحوش المفترسة البى ألحقت 
سيا نحسائر حمة لاسن تاشقة عن غرائل طبمسةا. فكان يفن انر أن 
يفجأ « المبرب » » أى الأعصار »القطبع فتفك افراده أعقالها وتشرد » وقد 
يكون هذا أحياناً إلى غير عودة . والمراعى المعتمدة على الياه الحوفية كانت دون 
شك تتأثر بانخفاض مستوى النيل وفيضانه القليل » وهو أمر كان يحدث ى 
فرات متباعدة أحباناً» متقاربة أحياثاً أخرى . وكل هذه المصاعب نحيفت من 
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المراعى وحددت نوع حيوان الرعى فى الأقالم امختلفة وضاعفت من فقر البيئة 
بوجه عام . بل اها أثرت أحياناً فى نبات المرعى وبالتالى فى حجم الحيوان 
بصورة لم تكن متوقعة . لاحظ بوركارت أن حيوان التاكة كانت ممتلثة وقوية 
وقيل له أن ذلك راجع لرعبها فسائل جيدة من السنط » وكذلك كانت قرب 
شندى لتوفر الماء والمرعى . بِيما كانت الإبل ى رقعة مجاورة للتاكة ‏ هى 
رقعة سواكن ‏ ضعيفة هزيلة بسبب زيادة ملوحة التربة وأثر نسائم البحر ف 
اضحاف النبادت. الذى كانت تتغذى عليه هذه الإبل»إد سودت النساهم فروع 
الأشجار وأحالتها إلى ما يشبه الفحوم . وبالمثل يمكن تعليل ضعف الإبل قرب 
سئار ‏ وهو أمر لاحظه كايو - إلى رعيها فى أطراف الغابات المنعزلة . ومع 
هذا قيل لبوركارت أن الحيوان كان يزداد امتلاءاً كلما صعد جنوباً لتوافر 
الماء والمرعى . 


ويجانب ذلك كان للعامل البشرى الدخل الأكبر فى اختيار الحيوان وق 
وضع نم للرعى . فكان اللحمل ‏ الذى دخل السودان من أزمان بعيدة ‏ 
هو أن الحيوانات الأليفة عند العرب والمستعر بين <بى فى سنار . يما بى البقر 
هو الحيوان المفضل عند الزة نوج فى الحنوب هم ومن اتصل .مم . عرف الأولون 
لجمل مزاياه الفريدة الملائمة لحياة فى الصحراء وما يشببها » فبذلوا ى تربيته 
ورعايته عناية كبيرة موصولة جيلا بعد جيل » ونتج عن هذا الاهمام التقليدى 
. لرعى الإبل وتربيتها وتدريبها ان تكونت بيئات فنية بين رعاة الإبل وظهر لون 
من 'التخصعى فى هذه البيئات » فحذقت كل منها تربية سلالة معينة من الإبل 
تار عزاضنة من القراض مكل القدة عل ل الأقال أو سترعة الركفن أوسبواة 
التكيئ لاقتال . ومن الملحوظ أن تدريب الإبل فى السودان ‏ أو الاشتهار به 
على الأقل ‏ انتقل من العرب إلى البجاه . ولكن اهبام البدو العرب بإنتاج 
الإبل القوية لم يفئر » ولذلك حرصوا على تلقبح نياقهم من يكور ذاع عنما 
: القوة أو السرعة . وكان بعضهم يسافر بنوقه شبوراً لهذا الغرض . وكانت أعرة 
الطبيعية لهذا الاهّام الفذ برعى الإبل وترييتها أن كثرت الإبل فى جمع أنحاء 
البادية السودانية . 
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كان يلى الإبل أهمية وكثرة عند الرعاة » البقر فالأغنام والماعزء ثم 
الحاموس بقلة . ومن المرجح أن العرب أخذوا عن الوطنيين رعى البقّر. ولذلك 
ربيت الإبل والبقر مع سواء فى الشرق والغرب . وكاد البقارة فى كردفانيتحولون 
إلى وعى البقر وحده كا رأينا . على أى حال رلى الرعاة سلالة من البقر أليفة 
خفيفة ذات حجم متوسط وسنام من الدهن » أشببت ملامحها مثيلاتها فى النتقوش 
المرسومة على لوحات القتال الى تغطى جدران بعض العابد المصرية القدبمة . 
قهى إذن سلالة عريقة ربوها بقصد الانتفاع بألبامأ ولدومها . ولعل بعض 
بد وكردفان استخدموها فى ذلك الوقت للركوب والئقل . أما !لأغنام ويخاصة 
فى برير ‏ فكان لا يكسوها صوف بل وبر رفيع كوبر الماعز » وربيت من 
أجل حومها بصفة أساسية . 

وف مناطق تربية الإبل شاعت تربية اليل كذلك . لآن السودانيين - 
عرباً وفونجآ ويحاة ‏ اعنزوا بها » واستكير سرامهم مها وتباروا فى اقتنائها . 
ومن أمثالهم السائرة ما يوصى بالاحتفال بها وترجى البروة من تربيتها : 
« اليل ظهورها عز » ويطوما كيز » . وأظن أن هذا المثل يرجع إلى القرن 
الثامن عشر إن لم يكن قبله » فقد روى عن اسماعيل الدقلاشى - أحدالأولياء ‏ 
ما يشبهه فى القرن الثامن عشر مشبباً جمحبوبته هيبه : 

مهرة الضنقلاوى والمكنوز ظهرها . يعافا المورود الداخخل كجرها 


الى اشتهر بِدرْيبتها أهل دنقلة » والتى كان يضرب بها المثل فى اللحمال الباهر 
وشدة الوثاق وصلابة العظام وامتلاء المنا كب والحجل : والحجل كان مرغوياً 
بصفة خاصة فى اليل ومن أقواهم فيه : : غرة بلا حجل إما تقصير أجل أو 
موت بالعجل » . ويستخلص بما ذكره كايو عن الحجل أنه كان فى نظره, دليلا 
على سلامة الحواد من المرض . وكل هذه الميراث الى ذكرناها جعلت دنقلة 
فى ذلك الوقت فى مقدمة أسواق الحيل الناشطة فى السودان » ومها استمد 
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الماليك بعد استيطاهم الأقليم عدداً وفيراً من كرام الحيل » وكذلك فعل الشايقية 
والمريفات ق بربر وسئار . ولم تكن اليل اللحميلة متوفرة فى دنقلة فحسب ‏ 
يل كانت كثيرة كذلك عند بدو كردفان . : 

نظام البداوة 9 


ونظام الرعى نظام بسيط فى هيكله العام . يتلخص فى خروج الرعاة 
بالماشية إلى المرعى والمروى أيما كان » فى صحبة الكلاب عادة لحراسة القطيع . 
ومبى شبع الحيوان وارتوى عاد به الرعاة إلى اغيم . ول تكن الم.ألة سهلة دايا : 
بل كان الرعاة يواجهون المتاعب الحتلفة الناشئة عن ظروف طبيعية ممتلفة كما . 
رأينا . ولكن المشكلة الرئيسية الى واجهت كل الرعاة كانت واحدة فى طبيعتها ؛ 
وهى البحث عن مرعى طيب وماء كاف لسى اللحيوان . وتلك مشكلة كانت 
يسيرة الحل ى مومم الفيضان حين كان الماء مبذولا فى كل حوض الجرتقريباً . 
أما فى الشتاء والربيع فكان الرعاة ستمدون الماء اللازم للجيوان من حفر عميقة 
أو من آبار حفروها فى مواضع متفرقة لتتجمع فيها مياء المطر الهابطةمنالمرتفعات 
مدة من السنة أو لحصول على بعض الياه الدوفية . وأقام بعضهم حول بعض 
امجموعات المتقاربة من هذه الآبار أحواضاً من الطين لس الماشية كان الرعاة 
يتوافدون عليها بقطعانهم طول اليوم . ولكن هذه احفر والآبار قصرت عن 
تزويد الرعاة بالماء فى كل وقت » وتفاوتت كميات المياه الممكن استخراجها 
عها . ولذلاث لم يكن بوسع الرعاة الاعماد على آبار بعينها » بل اضطروا إلى 
التنقل من بثر إلى أخرى »: أى من موضع إلى آخخر » اتن . وهذا 
ما يسمى بالظعن أو البداوة . ظ 
كان للرعاة إذن نظام بداوة » ذكر بوركارت من وجوهه وجهان : 
أحدهما يوى بين الصباح والمساء » والآخر موسعى . فخلال مومسم المطر كانوا 
يمبطون من الحبال إلى السهول بين عطبرة والنيل لوفرة المراعى » وى الصيف 
يرون من السهول الحافة المعرضة لأشعة الشمس امحرقة إلى الخبال المرتفعة 
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حيث العيون أكثر ماء والمرعى أطيب مورداً . وحركاتهم » سواء كانت يومية 
أو موسمية » كانت تتصف بكل خصائص النظم الاجتاعية . فهى حلول دائمة. 
وفقت إليها الجماعة لمواجهة مشاكلها المتكررة:٠»‏ وتميزت بالمرونة حسيء» 
مقتضيات الأحوال . وكانت الحركات الموسمية للرعاة تشغل مناطق وأسعة 
متفرقة من البادية السودانية » ولكل مبا انجاه دائرى يختلف عن غير ه ونتحدده 
المواضع المتغيرة للمراعى الصاحة فى الفصول الختلفة من السنة . فى الصيضه 
كان بعض الرعاة البجاة وجيرامم فى منطقة سواكن يتجهون شرقاً من سهول 
التاكة والبطانة إلى الحبال » بيما يقوم رعاة البشارية فى منطقة عطبرة حركة. 
هجرة محدودة متجهين غربا نحو النيل لقلة آبارهم أو إلى ضفاف عطبرة لإطعام 
مواشيهيم الحشائش النابتة على حافة مجري البر » وتعاد ماشية بربر من جيال. 
البشارية إلى حقول أصعابها لترعى ما تب فيها من أوراق الذرة وسيقانما الحافة » 
'وتتحرك قبائل البقارة فى كردفان و سهول الحنوب قرب جبال النويا . فاذة 
جاء موسم المطر اتخدر بعض رعاة البجاة والناكة بقطعائهم من الال إلى 
السبول » وأعيدت ماشية برير وقوزرجب مع رعاما البشارية إلى الصحراء 
وإلى مراعى البشارية فى اللحبال » وغادر البقارة المصيف - بعد نحوله إلى برك 
ومستنقعات موبوءة بالذباب ‏ إلى أوطاتهم ثم جاوزوها إلى السهول اللحافة. 
فى الشهال » وفعل أهل سنار مثل ذلك بعد انقضاء سبتمير واكتوبر وريفهما 
الريان الضاحك . ومى حل الربيع حول رعاة سواكن والتاكة إلى السبول . .. 
وهناك نوع ثالث من الهجرات اللنماعية اشترك فى القيام به الرعاة 
والحضر » هو النجيع الذى كان يحدث فراراً من وباء: الحدري الفتاك أو تخلصا 
من وطأة الحدب كلما انخفض النيل . ومن أمثلته جوع سنة الخدرئ: وأم خم 
وأم حنيضل - وكلها وقعت فى النصف الثانى من إلقرن السابع: عشر .. وأسماواهة 
لا نحتاج إلى تعليق فى الدلالة على شدة وطأة.الكازثة الى دفعت إلى كل منها » 
وقد ظلت هله الكوارث ..حية ى أذهان بعضهه غشرات السئين فأرخوا ميا 
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أحداتهم . وقد أشار إليبا ود ضيف الله فى طبقاته » ونقل وصف أبيه لأولها 
يقوله : ١‏ فلما أصبحوا قاموا مسافرين .. وقد سدوا وجه احلة بالرقيق والبعير 
والبقر والشياه . والشيخ ( الولموشرف الدين ولد برى ) ركب قدام النجيع كأن ' 
وجهه قطعة قمر .. 4 . ظ 

هذا الطابع العام المشّرك الذى وصفناه للوجوه الختلفة لنظام البداوة كان 
يغطى فروقاً فى الكم والسعة بين حركة وأخري . فلى تكن كل حركات البداوة 
ذات مسافات واحدة أو ذات سعة واحدة أو حبى مماثلة . كان بعضها ‏ مثل 
حركه البقارة - حركة ضخمة تتحرك فيها القبيلة بكل قطعاتها وممواتها » 
واليعض. الآخر مثل حركات البشاريين ‏ حركات محدودة الجماعات صغيرة 
من بعض العائلات . وكانت نحدد سعة كل حركة ظروفها وما يتعلق منبا 
بالمهجر بصفة خاصة مثل اختلاف سعة المراعى ومدى طول الفصل المطير 
وانتظام سقوط المطر وما إلى ذلك . 

من هذا الوص يتبين أن نظام البداوة كان أبرز ظاهرة فى انظ البشرية 
للرعاة . جموع هائلة من صنوف الحيوان » من الإبل والبقر والحيل والأغنام 
والماعز والكلاب الخارسة » وأسر بأ كملها أو قبيلة أو بعض قبيلة » تتحرك عبر 
الصحراء والوديان والسبول وتصعد فى الحبال أو تنحدر منها » وقد تشارف المدن 
القتليلة المستوحشة » فى انجاه واحد أو فى مناطق متقاربة » آمنة متباطئة ححيناً 
يحثا عن الماء والقوت » أو وجلة مهرولة حينا آخمر هربا من الوباء » آنية فى 
الخالين على ما يقابلها من خحضرة وماء » ومحدثة من الثغاء والرغاء والمواء والصبيل 
والتباح والصراخ ما يحيل سكون الصحراءضجة وعكباً » ومئتقلة يخيامهاو بمشاكلها 
اليومية المألوفة ؛ ومقيمة مع من تلقاه فى المهجر صلات ود وألفة قد تنهى 
يعقد مصاهرات بين المهاجرين والقاعدين »أو مثيرة نفرة وخحصومة قد يؤديان إلى 
الشحناء و إراقة الدماء . وبين هذا وذلك تتفق الآراء أو تختلف » وتتفرق البطون 
المتآخية أو يتحالف البعض مع قبائل أخري » فتضعف بطون وينبه شأن بطون» 
وتظهر قيادات جديدة تغير تاريخ القبيلة وتفتح فيه صفحات جديدة » ويكر 
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العاء والخير ويمتلىء احيوان بالشحم والنجم ويمجرى اللبن فى الضروع الضامرة > 
ويعمر السامر إلى حين ثم ينفض . . وهكذا إلى عودة . ا 

نظ الملكية : 

وإذا نزلت جماعة من الرعاة أرضاً واتخذتها موطناً بسطت عليها حقوقه 
السادة والملكية الجماعية . ومدت دعوى هذه الملكية إلى ما بالأرض من بار 
ومراع وما يخترقها من طرق . ولم تسمح راضية لغير أبنائها أو حلفائها بالرعى 
فى هذه الأرض أو السى من آبارها أو سلوك طرقها إلا بعد استثداء أتاوة 
معلومة . ولاتئزل عن هذه الحقوق إلا راعمة بعد قتال نخاسر أو مثا لمعونة ضد 
طرف ثالث. . ونتيجة لحذه الظروف وأشباهها تغيرت الحدود المتميعة لأوطان. 
الجماعات القبلية البدوية من وقت لآخر . 

ويجانب الحرص على حماية ملكية المراعى والآبار خاصة » اهم الرعاة 
بحماية ملكيهم الحيوان . فاتبعوا نظام الوشم . وبموجبه انخذت بعض جماعاهم 
شارات خاصة مميزة كانت الإبل والماشية توم بها للاستدلال عليها ان شردت. 
أو سرقت . 

القيمة الاقتصادية لنظم الرعى : 

زود هذا النظام الرعاة بقدر كبير من حاجاتهم الأساسية من غذاء وكساء 
ومأوى وواسطة للنقل ومادة للتطيب والتنظيف » ومال للمقايضة أو الاستهار 
بصور أخرى 3 وأداة لتقويم السلع الأخرى , وأستتخدم الحيوان ف العم لالزراعى 
قَْ حالات محدودة . 

فما يمخص الغذاء .كانت أهم منتجات حيوان الرعى فى السودانهى الآليانه 
والحوم . ومن الرعاة من كان يقتصر على أولاه.! أو على كلبهما فى طعامه متاراً 
أو مضطراً إبان الجدب أو كوارث الوباء أو حين كان اللحراد يغزو البلاد . وكان 
لبن بصوره انختلفة ‏ حليباً أو رائبآ أو زبداً ‏ مرغويا ووفراً . وكان يضاف 
إلى كل طعام تقريباً . ويقال حينئذ أن الطعام ملح باللإن أى أصبح مليحاً به . 


وا 


ويسبب تؤفر -حوم الإبل والبقر .والماشية الصغيرة كان السودانيون بعامة محبون 
تناول ادوم بانتظام وبعضهم كان يرغبها كل يوم . 

من ناحية أخحرى نسج الرعاة أخبيتهم من صوفةالغتم أو وبر الإبل والماعز » 
وصنعها بعضهم من جلود الماشية . وانخل كثير من نساء التاكة ميادع من -جلود 
الحيوان . بِيمًا اكتفت الفتيات فى كثير من الأقاليم بارتداء الرهط المصنوع من 
سيور جلدية حول أوساطهن . واستخدم السكان جلود الحيوان ووبره فى صنع 
أشرطة وحشايا لتغطية العنقريب » كما انْحْذوا فراء الغم فراشاً . واستعانوا بالزيد 
وبدهن الإبل لتدليك الحسم ولدهن الشعر أو صبغ الوجه تجملا . ومن ياب 
الاقتصاد استعمل البدو فى بربر الروث الحاف بدل الصابون النادر الغالى العن 
لتنظيئ الأقمشة القليلة القيمة . 

ولعبت الإبل والخيل دوراً هاما فى حياة القوم بوصفها وسائط للنقل 
فى السلم والحرب . وكان البدو العرب ف البلاد الغربية يركبون الحياد وحدها . 
وبالمثل كان ثراة السودانيين فى بلاد النيل والشرق يفضلون امتطاءها فى تنقلاتهم . 
بماكان شجعا هم بركبومها ويفجأون ما العدو . وكانت مقاتلات الفرسان 
هى الى تقرر فى الآعم الأغلب مصائر معارك الشليقية وأهل بربر وسنار. 

وحيوان الرعى ومنتعجاته بعد ذلك سلع تجارية كانت موضوع المبادلات 
بين البدو وأهل المحضر 4 ومثلت نسبة طيبة من التجارة الحار جية للسودان 1 
وحل البقر فى حالات كثيرة محل النقود إذ كانت تسدد به مهور العرائس وديات. 
القتلى ؛ وأصبح وسيلة لتقويم أثمان السلع الأخرى الغالية نسبياً » ولتقدير 
الروة. الفردية أحياناً . 


لا غرو إذن أن أصبح لحيوان الرعى مكانة عزيزة فى نفوس الرعاة 
فأحسنوا معاملته . كانوا يرون أن « ظلم البهائم حرام ؛ 3 وهذا القول من أمثالم 
السائرة » وتنحاشوا فصل حوار الشأن أو الإبل عن أمه فى سن الرضاع , ودرسوا 
مزاج الوبل فعرفوا يحبها للنغم ولذلك لم يبخلوا عليها بالأجراس الصغيرة يثبتونها 
ف أعنتها وأرسانها » وآنسوها بالحدو الشجى وبخاصة فى سرى اللْل » وتفنوا 
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فى ذلك حتى أصبح من أبواب أغانيهم الحافلة باب معاص بالحدو - أوالحداء ‏ 
يعرف بغناء النعم 1 
الآثار الاجماعية لنظام الرعى : 


مع هذا يمكن القول أن نظام الرعى لم يحقق لكافة المشتغلين به من بدو 
السودان قدرا مناسباً من-الر فاهية يطمة:ون معه إلى حياهم وير ضون عنها فيكتفون 
به عما عداه . مع انساع الصحراء وجدبها وعدم كناية المراعى لم ينتج نظام الرعى 
قوتاً كافياً لعدد من السكان بملاً رحاب السودان الفسيحة . فكان من الاثار 
لمباشرة لنظام الرعى قلة السكان وتفرقهم إلى جماعات صغيرة العدد متركزة 
فى مواطن متباعدة . وفى ظل هذا الوضع قل العمران بطبيعة الخال . وكلا 
الأمرين لفت أنظار الرحالة امحتلفين الذين زاروا البلاد . 


وحبى هذا العدد الضثيل نسبياً من الرعاة كان لا يحصل دائماً على قوته 
سبولة » بل اضطر فى سبيله إلى تحمل العناء والمكابدة . فأصبحت الحجرة من 
الأوطان إلى أمد أو إلى غير عودة شيئاً مألوفاً » ول يعرف السودانيون بعامة 
الالتصاق الشديد برقعة محدودة من الأرض كا عرفه فلا<دو مصر . كذلك 
أصبح التنافس على المراعى وعلى المياه أمراً عادياً » وكثيراً ما نشأت بين القبائل 
المنجاورة عداوات تقليدية بسيبه . فالبشاريون مثلا كانوا أعداء الدندوة 
. والأمأرأر والعبابدة . وهوئلاء الأخير ون كانوا يكرهون أيضاً الرباطاب . والشليقية 
كانوا خصوم السابقين وخخصوم الدناقلة وجعلبى شندى على السواء . وكذلك 
كان بين البطاحين والشكرية فى البطانة عداوة موروثة ل تئج من نارها حى 
تاجوج أمل نساء عصرها . ووسط هذا السباق الحماعى المستمر الذى فرضه 
نظام الرعى فى بنئة جدبة فشل سكابا فى خلق نظام تعاونى مثمر للانتفاع معاً 
بامياه وبالمراعى فى أنحاء الوطن الواسعة »نا فشل حكامها فى بسط الأمن والنظام » 
كان من المستحيل على أى فرد ‏ مهما بلغت قوته أو ثروته ‏ أن يقف وحيداً . 
فاستمر النظام القبل بكل خصائصه قاماً فى البادية السودانية وقويا , 

وخخليق بالتقدير والإعجاب أن هذه الظروف لم تغير من طبيعة البدو الرعاة 
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أو تسلبهم فضائلهم المعروفة » وعلى رأسها الكرم . فلم يقبل أحد فى البادية 
فكرة ذبح الحتيوان لبيع لحمه : بل ظل من التقاليد الراةة ى المجتمع اليدوي. 
الرعوى تقديم الحم «كرامة 6 للضيف وللوافدين أثناء الاحتفال بالمناسبات الديلية 
مثل موالد الأولياء أوتنصيب الخلفاء أو إقامة الأذكار( أوالاحتفالات الشخصية 
كالاحتفال بالزواج أو بميلاد طفل أو تسميته أو فى مناسبات الوفاة أو بناء 
دار جديدة أو الاتفاق على عمل ) . والأخبار النى أوردها ود ضيف الله ضمن 
تراحمه حافلة بصور الكرم ؛ ومن أبرزها ذبح الحيوان للضيف. ومن ألطف 
ما قرأت فى باب الكرم أن ملك تقلى كان يحارب أحد ملوك سنار بالهار و برسل 
إليه اانضسيافة.بالليل حر صا على التقاليد ابحميلة . ولم تكن نفس المضيف تستر بح 
إن لم يذبح لأضيافه . 

المهن الأخرى للبدو : 

هذه الظروف كلها مضافاً إلها تدهور سلطة الحكومة المركزية ف 
سئار ‏ أغرت البدو باتخاذ مهن أخرى كان فى مقدمنها الغزو ( وقد يسمى 
الخرط ) الذي أصبح المهنة القومية الثانية فى البادية . ومع ذلك لم تكن حرفة 
الغزو فى كل الأحوال مناسبة بلحميع البدو أو مجزية لم . ولذلك انجه عدد منهم 
إلى مهن أخري يرتزقون منها ؛ التحق بعضهم مثلا بخدمة الحكام أو قام بدلالة 
الطريق للمسافرين » أو نقل المتاجر أو أجر إبله للغير » أو اشتغل بالتعدين 
أو الصيد . حى الزراعة ‏ وهى المهنة الكريبة عند البدو . حظيت بإقبال 
غير عادى ف البادية السودانية . 


مسين لأمل ألو الليف 
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منطوطات ووثائق دير سانت كاترين 


إشسبه جؤيرة سينا 


قامت » أوائل عام »2 بعثة مصرية أمريكية لتصوير مخطوطات 
دير سانت كاترين بشبه -جزيرة سينا » وكنت أحد الذين ساهموا ببعض الأعمال 
مع تلك البعئة . وأمل هنا ملحوظات شخصية سريعة على ما تناولته يداى 
من ذلك الراث : 

أ - أقدم الخطوطات العر بية : 

ترجع أقدم مخطوطتين شاهدتهما بالدير إلى القرنين الثالث والرابع المجرى. 
والأولى نسخة من الأناجيل الأربعة : مبى ومرقس ولوقا ويوحنا » مكتوبة 
باللخط الكوى وتاريخها المحرم سنة 584 . وهى تجلدة نجليدا متقناً ومكتوبة 
بالحبر الأحمر والحبر الأسود . ويقتصر ابر الأحمر على كتابة عناوين الأناجيل 
والصلوات ومواقبت قراءتها . ويل الأناجيل فى هذه المخطوطة مقالان : أحدههما 
لاوسيل أبو قرة وااثانى لباسليوس القديس . وتلتهى المخطوطة هكذا : ٠‏ وكتب 
المسكين فى أشبر العجم فى أول شهر اذار » ويكون من حساب سى العالم على 
ما نحسبه كئيسة بيت المقدس القيامة الجيدة من سنة ستة لاف وثلهائة ونسعة 
وتمانين سلة ؛ ومن سى العرب فى شهر امحرم من سنة أربع وتمانين ومايتين 
مث قن ا ات والحفظ للوصايا 
آمين » . 

والخخطوطة الثانية أربعة أناجيل مكتوية كذلك بالحط الكوى وتاريخها 
ذى القعدة سنة 41" ه . وشغلت الأناجيل النصف الأول من امخطوطة » 
أما النصض الثانى فرسالة عنوانها « برهان يدل على أن للق إله يكسر قول 
ا ا ا نباية الخخطوطة تاريخ كتابتها واسم 
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وجاء فى ورقة ملصقة بتلك المخطوطة ومكتوبة مخط أسقف الدير أن 
القمر والشمس كسفتا فى الرابع عشر والثامن والعشرين من شهر رجب سنة ١٠18ه,‏ 

0 حجج شرعية ؛ 

تكون مجموعة الحجج الشرعية مانب الأكبر من وثائق مكتبة الدير . 
وهى ف ذاما دراسة طريفة للتعامل بين الناس » وللصيغ المستخدمة فى تحرير 
العتّود من العصر الفاطمى إلى العصر العمانى . وهذه اللححجج مكتوبة من الوجه 
والظهر » فإذا ضاقت اللحجة عن أن تتسع ليك جديد » أضيف إليها درج آخخر 
من الورق ... وهكذا . ويبلغ أطرل هذه الحجج ١5‏ مثراً تقريباً » أما العرض 
فيتراوح بين ١٠و0١"‏ مم تقريباً . ومنذ العصر العهانى » أحذت اللعجج الشرعية 
شكلا موحداً » هو درج من الورق » يبلغ متوسط عرضه ١6‏ سم ومتوسط 
طوله /٠١‏ سم ومكتوب من وجه واحد وصادر من أحد المحاكي الشرعية المعروفة 
وقتذاك بالقاهرة : المحروسة ٠»‏ . وجرت عادة قضاة الشرع و الشريف ؛؛ ْ 
العهد العمانى أن يوقعوا على الحتجج بأختامهم لا بإمضاءاتبهم » الأمر الذى.لم يكن 
ملحوظا فيا مضى . ؤيتضح من هذه الحجج أن القضاء فى العهد العمانى ميقتصر 
على الاحناف بل كان القضاة من أهل المذاهب الأربعة جميعاً . 

- الورق واللحط : ظ 

تكاد لا تضم تلك الحجج شيثاً مكتوباً على البردى » إذ كلها على الورق . 
ولم يستخدم الرق إلا فى كتابة المخطوطات » اللهم إلا وثيقة واحدة تتضمن 
اتفاقاً بين العرب والرهبان . وقد تعددت أحجام الورق وأنواعه أما الخحطوط 
المستعملة فتختلف أقلامها بين الحسن والردىء وبين الرفيع والسميك . 

ونشير هنا إلى استخدام الترقم القبطى ف المخطوطات العربية » وليس 
هذا بغريب إذا علمنا أن تلك النمخطوطات عبارة عن أناجيل وأدعية وصلوات 

4 صمطوطات من لغتين : 

ونرى ف كثير من المخطوطات الجمع بين النصين العر.نى واليونانى فى . 
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عردين متقابلين من صحيفة واحدة أو ى صحيفتين متقابلتين . واللخط العربى 
المستخذم فى تلك المخطوطات هو الحط الكو » ولماكانت اللغة اليونانية هى 
الأصل فى تلك النطوطات وهى كا نعلم تبدأ من الحانب الأيسر للمخطوطة 
فقدكتبت النصوص العربية هى الأخرى من ابكانب الأيسر . 


ه رسوم ذات طايع إسلاى": 


وبلاحظ أن الرسرم الى تزين كثيراً من المخطوطات اليوئانية ذات طابع 
إسلاتى يستطيع الباحث أن يحدد عن طريقها العصر الذى كتب فيه امخطوط . 
والواقع أن هذه الظاهرة تستحق العناية والدرس لأهميتها بالنسبة للعلاقات الفنية 
المتبادلة بين فنون الشرق الأدنى وتأثير كل منها على الآآخحر . ولا يبعد أن يكون 
مزخرفوا هذه امخطوطات من المسلمين وأن هرلاء قاموا بهذا العمل للرهبان . 
أو أن تكون من صناعة مزوقين مسيحيين عملوا بى هذا الفن مساب المسيحيين 
والمسلمين على السواء . 


5 مخطوطات مغسولة : 


من الأمور المعروفة فى العصور السابقة » التجاء البعض إلى غسل 
الخطوطات وإعادة الكتابة عليها ولا يكون ذلك ميسوراً بالطبع إلا حين يكون 
النص القديم مكتوباً على الرق ؛ فتغسل الصحيفة من احبر القديم لتكون معدة 
للكتابة عليها من جديد . وى مجموعة سانت كاترين مخطوطات كثيرة من هذا 
النوع . وتبدو بين سطور بعض الصفحات كلمات من الكتابة السابقة . 


س حشو جلود الكتب بالبردى : 
اكتشف الدكتور جاريت أحد أعضاء البعئة أن واحدأ من المجلدات 
الضخمة حشيت جلدته السميكة بطبقات من ورق البردى ذى الكتابات . 


وأثار ذلك اهام الجميع ولكن لم يكن من السبل الاستمرار فى البحث دون 
الاضرار يجلدة الحطوطة ولعل الإشارة إلى هذه الظاهرة هنا توجه الانتباه 
إلى أمثالها . 
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توقيع الخليفة الفاتز الفاطمى 


0 


٠ 


توقيع السلطان بيبرس 


توقيع السلطان قلاون 


1١١١ 


توقيع السلطان محدود شبيخ 


م - ه دراسات “م١‏ 
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توقيع السلطان قايتباى 


توقيع جانى بك 
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توقيع اقبردى 


خم تعدد لَعْات الجموعة :. 

الطرطات ولونائن الى "تضمها مجموعة الديز 55 بعدة لغات وأكرها 
اليونانية 4 5 العر بية والسر يائية وا لمورجية والركية والسلافية والقبطية واسحدشية 
44 هذا اثرتيب . ويدل تعدد لغات المخطوطات على تعدد 5-0 أبى 

شت بالدير فى عنتلف العصور . 

ه ‏ التوقيعات السلطانية : 

ومن أ ما تضمه .تلك الجموعة عدد من المنشورات الرسمية أو الديوانية 
يرج أقدمها إلى العصر الفاطمى وعليها توقيعات أوعلامات اللخلفاء والسلاطين . 
وهذه المنشورات تحتوى على أوامر إلى الحكام لرعاية شئون رهبان الدبر وتأمين . 
سلامةأرواحهم وأموالم ورد عدوان المعتدين عنم . 

ويبدأ المنشور عادة بالبسملة يتلوها عبارة تتضمن موضوع المنشور 
وكل ذلك فى سطرين ويأى بعد هذين السطرين فراغ كبير( حول <١‏ 15مم) 
مخصص العلامة السلطانية » ويليها نص المنشور » ثم يذيل بتاريخ الاصدار 
وتوقيعات رجال الديوان . : 

وعلى صديفة 4 ومايليها أمثلة من تلك التوقيعات السلطانية بحجمها 
الطبيعى » منقولة عن أصوها المحفوظة بمكتبة الدير . 

وعللى سييل المثال » أعرض هنا قراءة لأحد تلك المنشورات » وهو من 
أقدم ما تضمه مجموعة الدير ويرجع إلى عصر اللخليفة الفاطدى الفائز» وتاريمْه : 
ربيع الثانى سنة١‏ ههه .وطوله 488 سم وعرضه ١‏ ؟سم ونصه كا قرأته كالاتى : 

منشور مقدم بكتبة فى مولانا 
( الحمد لله على تعمه ) 
أمير الوامنين صلوات الله عليه وعل 
آبائه : الطاهرين وأبنائه المنتظرين ©*. 
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السيد الأجل الملك الصالح. ناصر الآنمة 
كاشف الغمة » أمير الحيوش سيف الإسلام 
غياث الأنام كافل قضاة المسسلمين 
وهادى دعاة المؤمئين أبو الغارات 
طلائع الفايزى وتضمينه : 

إنه لما كان من شيمنا إزالة “المحمدثات 
وتعفية آثارها و«لمئع من الاسستمرار 
علييا وتأكيد أفكارها » بدعائه من 
يحتوى عليه نطاق مملكتنا من أهل الذمسة 
واعتّادهم بما نسي عليه ملابس 
الحنو والرحمسة » ليتساوى ىق عدلنا 
الصغير و«الكبير » وتشملهم من 'حسن 
مطرنا ما يسبل عليم من المطالب 
إلى حضرتنا استضرار اسطوينة أسقف 
طور سيا بما يقصله به الولاة من 
الاجحاف » ويعتمدونه من الحيف واللاعتساف 


ويلتمسونه من جهته من رسم أحدثوه وهو 


عشرة دنائير ... ؟... وان ذلك 
قد قضى له ومن معه من الرهبان بالاضرار » 
والجحف به وبهم القادئ عليه والاصرار » 
أنكرنا ذلك على معتمديه » وذممناه من 
قصد قاصلديه ) وخرج أمرنا بإبداع هذا 
المنشور » الأمر بإزالة هذا ارم و تعفيته 
والمنع من العّاسه من هذا الأسقف » والحذر 
من . تناوله . من جهته » واعماده بالرعاية 


والللاحظة و«المعونة «المرافدة » واللمبالغسة 
ف إعزاز جانبه وتسبيل مطالبه 
والتحذير من تكليفه أو أحد من رهبانه مغرما 
أو خسارة » واجرائه عل الأوامر المرضية 
والأوضاع الختقارة . 
قن قراه أو قرىء عليه من كافة الامسرا 
الولاة بالحصون الطورية أدام الله . . 
فليعمل بالممشل فيه وليئتاى ما يوجبه 
ححمه ويقنضيه 20 وليحذر من تحافيه 
وتعصليه و ....؟ 
( التاريخ ) 
( أمضاءات رجال الديوان ) 
٠‏ العلامات المائية والدمغات العمانية : 
وأشكال العلامات المائية على الورق» ولاسها فى وثائق العصورالمتأخرة» 
عديدة ومتنوعة وتدعو إلى الاههام لأنها تحدد ابلنهة الى صنع بها الورق أوجهة 
الاستيراد » وهذا هام بالنسبة للعلاقات التجارية فى تلك المدة . 
وقد تبينت على إحدى ورقات الدمغة وهى حجة مئرخة : اميس 
5 جمادى الأولى سئة 1717 ه ‏ درعاً بيضاوية تضم داخلها ثلاثة بجوم وفوق 
الدرع رم م تاج ويعلو الناج هلال أما أسفل الدبرع فقد لمحت الخحرفين 7 فى 
هذا الو » وبالبحث ظهر أنها العلامة المائية الورق الصنوع ف البندقية 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادى . 
ونختلف العلامة المائية بالنسبة لمصدر استيراد الورق » وقد يختلف 
الورق كذلك بالنسبة لطبيعة العقد المدون عليه ؛ فقد شاهدت علامات مائية 
على الأوراق الخاصة بالبيع والشراء تغاير تلك الى توجد على عتقود الإيجار 
أو أوراق الفضهان أو الممبادلة . 


فك 


فى العقد » فتوجد 4 دمغمبا 59 0 ؛ وهناك حجة * و مبلغ "١‏ 
يزيد عن ماية ألف قرش » دمغتها ماية ومسون قرشأ » وعلى هذه الحجة علامة 
مستدبرة جاءت .بداخخلها عبارة « ورقة مصرية » وتاريخ هذه الجة 11/9 ه. 
وف ورقة أخرى قسمت العلامة المستديرة إلى ثلاث مناطق متساوية » كتبستّه 
فى كل منطقة منها كلمة : أوراق - تمغاى ‏ مصرية . ويرجع تاريخ هذه 
الورفة قة إلى عام ١ك5ل1أاه,‏ 

: أحتام عند فواصل الورق‎ ١١ 

ويلاحظ على الحجج والمستندات الرسمية الى ترجع إلى عهد الغورى ؛ 
وجود أختام مستديرة بحبر بنفسجى اللون عند فواصل الأدراج » وتحمل هذه 
الأسعتام العبارة التالية : السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى - عز نصره . 

وكمة ظاهرة -جديدة فى عصر الغورى » وهى استمخدام الناس العام 
الآمر اي 0 المملوكى ثم صار واسع الشيوع فى 

5 العبارات الإسلامية والتار بخ الإسلاتى : 

ونضم مجموعة الدير عدداً من الرسائل الخاصة المتبادلة بين مسيحيين 4 
وبع الك نهى نيدأ بغرارة بن الله الزدون ن الرحيم أو بالحمد لله وحده أو بعبارات. 
0 أله إل جاب" 1 بخ الحطاب بالتار, افج 
1 رجب سلة 1156 ه, 

وتومجل بالدير مجموعة كبيرة من الفتاوى الصادرة عن شيو الإسلام 
وشيوخ المذاهمب والموقع عليها بامضاءاهم ونقرأ من بين تلك الامضاءات ميا 
الشبخ 521 الشيمى الحنى » والشيخ الشرقاوى والشيخ أحمد الحماتى والشيخ 


١ 


الدمنهورى والشيخ:أحمد.المقدسى الحنبلى والشيخ حسن اللحخداؤى المالكى والشيخ: 
عبد الباسط السنديوى والشيخ محمد الحنى الحريرى والشيخ على اللقانى والشيخ: 
محمد الأحمدى الشافعى والشيخ أحمد الراضى المالكى والشيخ الشبراخيى .' 

وبعض هذه الفتاوى خاص يمسجد الدير وتخدمته » وبعضمها خاص 
بأوقاف الدير والنظارة عليها » وبعضها خاص بحكم الإسلام فيمن يتعرض 
لارهيان بالأذى . 

ونمت فتوى غير موئرخخة نتلخص فى أن عالاً مالكياً أفنى برأى فى مسألة 
من مسائل الطلاق والميراث . فسأل سائل : وهل يجوز الأخذ برأى المالكى 
فى تلك المسألة أم لا وز ؟ وأجاب على هذا السوئال اثنان من العلماء » وقالا 
مجواز الأخدذ بفتوى العالم المالكى . 

4 - معلومات أثرية هامة : 

وتحتوى اللحطابات والوثائق والدجج الشرعية المحفوظة بالدير جانباً من 
المعلومات الامة 'عن الاثار المعاصرة لتلك المستندات » إذ نجىء امسمها بكثرة 
حين ذكر -حدود المكان المباع أو المشترى أو عند ذْ كر الأوقاف ومحديد النظر 
عليها أو عند الإشارة إلى المكان الذى حررت فيه الحجة الشرعية . فنجد فى . 
إحدى الحجج أن مئذنة المسجد القائم وسط الدير ‏ وهو من العهد الفاطمى ‏ 
زيد فىارتفاعها سنة١٠٠/اه‏ وأن محاكم الشرع الشريف كانت تعقد فى القاهرة 
فى الخامع الطولونى وجامع الحاكم وجامع الصالح طلائع والمدرسة النجمية 
والمدرسة الكاملية والمدرسة المسلمية والخامع القوصونى . ومعنى هذا أن تلك 
الميانى كانت حتى العصر العهالى صاللحة لآن تكون أماكن عامة وان اللخراب 
ل يكن تطرق إليها بعد . 

وجاء فى تلك الوثائق أن المدرسة المسلمية ‏ وأنشأها أحد التجار حوالى 
“لال ه ‏ كانت مقراً مجلس الشرع » وأن عقد رسمياً وقع بها عام /ا8ة ه , 
وقد تكون استمرت قائمة البناء بعد ذلك بكثير لو أن هناك حججاً أو وثائق 
أخرى يمكن الاستشهاد بها على ذلك . أما الدرسة الكاملية وهى دار الحديث 
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الى بئاها السلطان الكامل الأيووبى » فى تلك الوثائق ما يدل على أنها كانت 
سليمة البناء حبى ٠١75‏ ه . ويجىء كثيراً امم المدرسة الصا حية أو الصاحية 
النجمية » وآآخر التواريخ الدالة عليها هو ٠‏ 000" 

وظل هله الدارمات يبن ال ري لاعت . وحبذا لو أتيحت الفرصة 
لقراءة أمثال هذه الحجج فى الدفترخانة المصرية ووزارة الأوقاف لإخراج 
المعلومادت الدقيقة الى بين سطورها لحياة والنور . 


المستخرجات الرهمية : 
عن أصوها المحفوظة بالقاهرة وكلها خاص طبعاً بشئون الدير وكان يكتبه 
على المستخرج العبارة التالية : هذه صورة نقلت من جل الباب العالى المخحفوظ 
مخزينة السجلات بمحكمة مصر الكبرى . وأقدم تلك المستخررجاث »عقد يرجع 
تاريخه الأصلى إلى "١رجب‏ سنة 1115١ه‏ » أما تاريخ المستخرج فهوه؟ ربيع 
سئة ١51١1اه.‏ 

وبعد ‏ فالذى أرجوه من وراء هذا العرض السريع لما تضمه مجموعة 
| دير سانت كاترين من وثائق » هو أن ألفت النظر إلى ما بها من معلومات 
تاريخية واجماعية وأثرية » وإلى ضرورة وجود نسخة منها على الميكر و فيلم باحدى, 
مكتبات القاهرة » لآأن النسخة المحفوظة منها بمكتبة -جامعة الاسكندرية تكاد 
تكون بعيدة عن مركز النشاط والبحث العلمى للدولة وهو مديئة القاهرة . 

اسمر كر عيسى 
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سكان فلسطين 
ودراسة تأريضخهم الجنسى 


عناصر البحث : 

. ب الظروف الخغرافية العامة ذات الأثر فى تعمير فلسطين بالسكان‎ ١ 

؟ - إنسان ما قبل التاريخ فى فلسطين . 

# س عصر بداية المعدن : الهجرات السامية وأثرها فى تعمير فلسطين ‏ 

؛ - الهحجرات غير السامية : الفلسطين ‏ الحيثيون . 

0 العصر الاغريى الروماى - بدء نشئت اليهود وتعريب فلسطين . 

5 - الشعب العرلى الفلسطيى . 

اليهود : انتشاره ف العالم . وصفاءبم الخنسية . 

م شاعة : ملاحظات عامة . 

تقديم: 

سنحاول فى هذا البحث تتبع الشعوب الى رحلت إلى فلسطين منل 
أقدم العصور واستيطانها وتوزيع منازها » ثم استعراض صلة هذه الشعوب 
القدبمة سامية أو غير سامية بالشعبين النذين يتنازعان هذا القطر » مع دراسة 
تاريخ تعريب فلسطين . ولا بأس من تتبع اليبود فى بقاع الأرض المختلفة الى 
هاجر أسلافهم إليها . أو الى اختلطوا بأهلها أو اعتنق أهلها الدين الييودى . 
إذ مهم تتكون هجرات اليهود الحديثة إلى فلسطين . وبالتالى تتكون جمهرة اليهود 
فى الأقاليم التى يتركزون فيها . فى السبل الساحلى وسبل مرج ابن عامر . 

وسنستعين فى هذه الدراسة بحقائق التاريخ . الى محصل عليها من الوثائق 
التاريخية أو استنتاجا من الحفائر الأثرية.. أو ما تواتر إلينا من أبناء الماضى. . 
عن طريق العهد القديم من الكتاب المقدس . هذا الكتان الذى معت أسفاره 
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فى فاسطين نفسها ابتداء من القرن الثالث عشر ق. م تقريباً . ولم يكتمل إلا قبيل 
ظهور المسيح عليه السلام © . على أن الباحث يستعين على فهم الإشارات 
التارية الواردة ى هذه الأسفار بنتائج الحفائر الى أجريت فى فلسطين وغيرها 
من أجزاء الشرق الأدنى . وبأحاث علم الأجئاس والسلالات . غير أن طبيعة 
هذا البحث نجعلنا أكر اعهاداً عل نتائج علم الأجئاس والسلالاات من جهة » 
والأخذ بمهج البحث الحغراى من جهة أخرى . وهكذا ستأخذ بأطراف علوم 
ثلاثة مهم بدراسة الإنسان ونشاطه من وجهات نظر :تعددة ومتكاءلة لا سبيل 
إلى الفصل بيما . وهى التاريخ وعلم الأجناس وا لنشرافيا . 

: الظروف الخغرافية العامة ذات الأثر فى تعمير فلسطين بالسكان‎ - ١ 

لاشك أن الظروف اللحغرافية العامة الى تحيط بفلسطين لعبت دوراً رئيسياً 
فى توجببها الخغراى واستقبالها للقبائل والشعوب فى الأزمنة القديمة . ولذلك 
يحسن بنا أن نبدأ بالإلمام ببذه الظروف الحغرافية الى تعين على فهم حركات 
هذه القبائل والشعوب القديمة . ولعل أهم هذه الظاروف الخغرافية من وجهة 
نظر علم الأجناس هى الموقع الخغراى العام . ومظاهر السطح والتضاريس . 
ومميزات المناخ الرئيسية . ! 

.أما عن الموقع اللخغراق العام فان فلسطين تطل على الساحل اللحذونى 
الشرق للبحر الأبيض المتوسط لذلك لم يكن غريباً أن تتعرض للموجات البشرية 
إذا اضطربت ف الركن الشرق لهذا البحر . كما أنها تقع عند القرن اللتنونى 
الغرلى ١‏ للهلال الحصيب » بين الصحراء وبين البحر من ناحية . وبين أكبر 
مراكز الحضارة القديمة فى وادى الثيل وحوض دجلة والفرات من ناحية أخرى. 
أى أنها بعكم موقعها كانت معبراً بطبيعيً للشعوب المتحضرة القديمة » بين البحر 
الأبيض المتوسط والخليج الفارسى تعبره قوافل التجارة وركاب البريد وجيوش 


ل 


: انظر ذما تمر بتأريخ أسفار العهد القديم و بنقد قيمها كر جم علمى المقاليين التاليين‎ )1١( 

2 2.503 ,3 مآ70؟ مك8 ,وعمظ ,0.1 رعا815 عق .5ق رعله2 2 .5.5 رتعجاعط ‏ ' 
طه5 و .70 ,[ .تعسمنومك .280 ,8151 عط 02 وستقصمله101 رعاط81 عمق .فم رته 52 0ه 
.2 و2906 2658108 تصتتقا 


هل 


.الغزاة بين المتنافستين القديمتين و مصنر وبلاد النهربين » فكان مقدراً لها.أن تتأثر 
ب من الناحية الخنسية - بهذه الحركات العابرة للتجارة وانحاربين . هدا إلى 
أن فلسطين تقع بين البحر المتوسط والصحراء اللذين كانا المصدرين الرئيسيين 
لشعو بها فى التاريخ القديم . واللذين تجاذبا توجيبها الخغراق على مر العصؤر 
فجعلاها جزءاً من العالم الساى القارى وقتاً ما. و ضليعة فى العالم الاغريق الزومانى 
وفتآ آخر . متجهة نحو العالم العرلى أو متجهة ‏ قسرا ‏ نحو أوروبا فى عبهد 
الصليييين . ثم ها نحن نشهد اجتذابها نحو العالم العر.لى وتجرضها للمبود - الوافد 
' عبر. البحار ‏ فى سهلها السا-سلى مرة أخرى (© . 

تنتقل الآن إلى الإلمام بطبيعة سطح فلسطين » إذ دق فيا دن 
توجيهاتما الحغرافية نحو الداخحل أو نحو البحر من جهة » وعلى منافل فلسطين 
نحو العالم الخارجى ومصادر الحجرات ومنازطا فى فلسطين من جهة أخرى..'' 

بمتاز سطح فلسطين بتوازى ثلاثة مظاهر تضاريسية كبرى فى انجاه شهالى 
مجنو وهى : سبل ساحلى يزداد اتساعاً كلما اتجهنانحو ا كنوب ثم هضبة متقظعة 
متوسطة الارتفاع تعتبر امتداداً جنوبياً خبال لبئان الغربية » يعترضها منخفض 
سبل مرج ابن عامر من الغرب إلى الشرق . ثم : منخفض الغور ويجرى فيه 
نهر الأردن الذى ينحدر منخفضاً نحت سطح البحر إلى أن يصب ف البحرالميت 
١591 (‏ قدما نحت سطح البحر )؛ ثم يرتفع المنخفض ثائية وإن كان لا يزال 
غائراً بالنسبة لحافتين الشرقية والغريبة ‏ فى منخفض وادى العرابة حبى خليج 
العفبة . 

تنقسم المرتفعات الوسطى إلى قسمين : هتهبة السامرة أو ساماريا ف 
الثمال ويفضلها عن جبل الكرمل ممر مجدو » وعن هضبة يبوذا فى اونب 
منخفس اللبان . وهضبة بوذا أو يبوذية فى ارب رهى هضبة انكسارية 

)١(‏ ذا يختص بمزايا الموقم امغر لفلسعلين انار بصفة خابسة ؛ 
8 مملهمآا نم1 17أمق2 مط ذه وطوسومع لان امم كنظ ع5 عذج مانم" 
قده 6 ماء م106 غطا صذ خممئععة1 عاطهاتة؟ ل4مة عمهقدم) .1.5يق8 رطمللمط0 ,3-20 .مم 


0 50 .اتنا وعمةدعلهط 05 عنما عمستتعمكة عط لهة دمع هام وعفلنا1 عل معموعهط 
م . <95< ,7< ,ج385 ,جمعة3 ع0 


| تجلا 


مستطيلة تذهى من الشرق والغرب :تخد رجات انكسارية تتتابع ى سرغة:وعنف 
من الشرق نحو الغور بِيمًا تتدرج فسهولة ويسر بمدرجات عريضة نموالغرب» 
إلى تلال شفيلاه الى تعتبر مقدمات الحضبة الصاعد من السبل الساحلى . هذا 
إلى أنه يفصل هضبة يبوذا عن هذه التلال وادى انكسارى طولى يمتد من شهال 
الثمال الشرق إلى جنوب الحنوب الغرنى . هذا الوادى كان بعثابة أرض حرام 
بين المملكة العبرية وبين امحاد المدن الفلسطينية فى التاريخ القديم . 

وتمتاز هذه الحضبة بأنها جيرية تأثرت بعوامل التعرية والنحات فقسمما 
السيول والأنبار الفصلية العميقة إلى عدة أقسام صغيرة ومنفصلة بعضها عن 
البعض . ولقد استطاعث فلسطين جنوب جبل الكزمل على الآقل أن تتميز 
ببنيّا وتضاريس سطحها العامة وتصبح وحدة جغرافية منفصلة يفصلها مر 
' الأردن ومتخفض البحر الست ووادى عرابة العميق عن هغدبة شبه جزيرة 
العرب . ويفمصلها جبل الكرمل عن سبلعكا فى الشهال كما يفصل مرج ابن عامر 

هضصبة السامرية ويهوذا عن جبال لبنان شهالا . 

وعملت مظاهر السطح .على تقسيم فلسطين إلى ع هي 
الساحل والحضبة ولكل مميزاته الطبيعية والبشرية الخاصة. ولكل توجيهه :اللتغراق 
الخاص . ولكل - فى تاريخ فلسطين العام دوره اللخاص . فالسبل الساحلى 
مفتوح أمام المغثرات البحرية ٠‏ والثانية منعزلة بمنأى عن هذه الموثرات.» أو 
على الأقل بطيئة التأثر بها.. وجهة الأول على البحر . والثانية إلى الصحراء الى 
هى امتداد طبيعى لا . ليس هذا فحسب بل ألا أتت على الحضبة ومزقتها إلى 
أوطان صغيرة متعددة منعزلة . إلى حد ما بعضها عن البعض الآخر : 
أصلم لأن تكون منازل لقبائل متفرقة منها أن تكون وطنآ لشعب واحد 20 . 

وأخيراً فان فلسطين تقع بين اقليمى البحر الأبيض المتوسط والصحراء . 
: عند العروض الى تتذبذب عندها الرياح .وتننازعها مكثرات الرياح التجارية 
الشمالية من جهة . والرياح .العكسبية الاعصارية الغربية من جهة أخرى'. ومن 


ْ انظلر بصفة خاصة‎ )١( 
وطاعللقط1)‎ ١ 95 5-1 0 اع‎ 1 201-25. 


١14 


المعروف. أن منخفضات أعاصير الرياح العكسية الغربية تمتاز بالذبذبة وعلدم 
الانتظام ) فهى نختلف من حيث القوة ومدى الاتساع من عام إلى جر .. 
فتتفاوت 'كية الأمطار من وقت إلى آخر » بل من شه إلى آآخرفى نفس الفصلى 
الممطر . وقد لاحظ الأستاذ هنتنجتون تفاوتاً كبيراً فى كمية الأمطار الساقطة 
على القدسن بلغ ٠4./٠زيادة‏ أو نقصاناً عن المتوسط . وذلك فى الربع قرن الواقع 
بين عاتى 18/17 1845 . م فى الفئرة بين عامى ١999“‏ -19:4.. 
وإذا فحصنا ملخص حالة سقوط المطر فى فلسطين فى الربع قرن الأخير بين 
عائى 1975-ا؟ » 1951 - 45 فاننا نجد التفاوت ظاهراً بشكل واضح... 
فنى ولهلما مثلا ‏ على الساحل - بلغ التفاوت من لار 5 "ثم فى عام7/1941” 2 . 
إلى قر 19خ ثم عام 1918 / 4" . وى نابلس ‏ على الهضبة ‏ نجد التفاوت ' 
أبلغ مدى. منكر ١75‏ اهم عام 19178 / 9؟ إلى 4“اظام عام "191 / 9# . 
هذه الملاحظات الحديثة تميل بنا إلى الاعتقاد بأن اختلاف سقوط الأمطار 
من عام إلى آخر أو من عقد إلى آخر كان أفرب إلى الشذوذ عن مستوى عام 
ع ان يي ف ين د ين ازيادة 
الأمطار من طرف آنى (00 

ا 1111111آذظ1ظ 
فلسطين الحنوبية والشرقية » والى تعمرها قبائل البدو ترعى الأنعام على الكلاً 
الذى ينمو بعد فصول الأمطار القليلة فى الشتاء ونستطيع أن ندرك أن هه 
القبائل تعتمد على أمطار قد لا تكنى لمُو الكل » وأنها ذات حساسية شديدة 
لأدنى تغير فى كيات المطر المتساقطة . فهى قائعة مقيمة فى منازلها ما دام هناك 
مطريككى لعو الكل » ولكها نضطرب ويتولاها القلق إذا ضعفت الأعاصير 


)1١(‏ لا تزال نظرية تغير المناخ فى المصور التاريحية فى الشرق الأدى موضع جدل كبير 
بين علماء الحغرافيا والآثار وقد عالحهناها ؤورسالة/ تنشر بعد وأشر نا إليها مع ذكر المراجع فى مقالين : 
تنع5216 12161-61261028 قط ص 8م19 ع 1طأفتمة لزه أمفامومن) .16.8.5 رامتتقطا 
.و1 .3608 .2037 ,م30 مللنا8 ,عسنمم2316 مذ متمام عستتعمقة عط 0ه تمعنماط ]ا 
--201 .22 3950 2113 
م7 13506 +مرعق126 .2111 03 عله 012 #تنع نم56 116 ,,كايق1 ,طأعاتمعط) 
[زماكه 3 


م - ه دراسات تاريحّية 2 . ا 


وقلت الأمطار وانكشت مساحة الكلأ فى عدة مواسم متتالية . عندئذ تصبح 
موارد الصحراء الطبيعية غير كافية لإطعام أهلها . فتفيض بهم ولا يجدون مفراً 
من الحجرة إلى بلاد الحلال اللحصيب الجاورة 219 . 

هكذا كانت فلسطين ‏ وغيرها من بلاد الحلال الخصيب - معرضة 
لمجرات البدو النازلين على أبوابها . والذين يتسللون فرادى وجماعات تسللا سلمياً 
ما دامت هناك حكومة قوية فى داخخل البلاد . والذين يترددون فى غزوها وقهرها 
إذا ظيرت عليها بوادر الضعف . وهذا ما نتصوره سبباً للهجرات السامية الى 
انبعثت من الصحراء من زمن إلى آخخر. والى أصابت فلسطين كا أصابتجيرانما. 
وابى كانت مسئولة إلى حد كبير عن تعمير فلسطين منذ بداية عصر المعدن . 

؟ - إنسان ما قبل التاريخ فى فلسطين : 

الآن وقد استعرضنا ظروف البيئة الحخرافية والموقم الحغراى وهى الى كان لما 
أثر مباشر فى توجيه الحجرات البشرية إلى فلسطين والى قسمت هذا القطر إلى 
أوطان صغيرة مختلث القبائل والشعوب . نبدأ دراسة قصة تعمير فلسطين 
بالإنسان ولابد لنا هنا من البدء بأقدم العناصر البشرية أو شبه البشرية . فى الوقت 
الذى بدأ فيه النوع البشرى بعد حلقة التطور من الطور الشبيه بالإنسان إلى 
طور نوع الإنسان العاقل الذى ننتمى إليه 0© . 

أظهرت أعمال البحث عن الآثار الإنسانية القديمة . عدداً من اليا كل 
والعظام قرب بحيرة الحليل وف. سفح جبل الكرمل . وهذه اليكل تنتعى 
إلى إنسان نياندرتال وهى لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها الأوروبية وترجع حسب 
عمر الطبقات الى وجدت بينها إلى عصر البلابوستوسين الأوسط . أى ى 
الفئرة التى تقابل أواخر الفترة الغير جليدية الأخيرة . وقد وجدت هسذه 
الحيا كل مطمورة بين بريشيا لافالوازية مستيرية . 


)١(‏ انظر بصفة بخاصة ؛ 
1934 2008مرآ :16-17 .م و11 .آه؟ «لتتماقنةة 2ه 30103 اث .لعف عوطدوه]' 
(؟) عن نطور الإنسان وعلاقته بالمصور الميولوجية والعصور الحجرية القديمة انظر على 
سبيل المثال لا الحصر 


وعأقتماء 2 عط 02 قناع مقط 0203© عر[ ع8 (2947) ,ع1 50 التكتشسمةة .7 00 
.م1952 


رن 


أما من الناحية اخنسية فيمتاز إنسان نياندرتال الذى وجد فى مغارة 
السخؤل بأن طوله يتراوح بين 11/631 سم . وأنه فى هيكله العظمى وسطٍ 
بين الإنسان الحديث العاقل وإنسان نياندرتال الأورو.بى . وربما كان أقرب 
إلى الأول منه إلى الثانى '. على أنه وجد.فى مغارة الطابون هيكل عظمى لامرأة 
من جنس النياندرتال ( بمعى الكلمة ) فى الطبقات السفلى . ينا وجد هيكل 
لشاب من نوع الإنسان العاقل ويشبه سلالة الكرومائيون الأوروبية فى الطبقات 
العليا . ولاشك أن وجود هذه المياكل امختلفة الى تمثل مراحل متتابعة لتطاور 
الإنسان » من النوع النياندرتال إلى النوع العاقل » يدعو إلى الدهشة ويشير 
إلى عراقة هذا القطر فى العمران البشرى 0 , 


قبل أن ننتقل إلى عصر بداية المعدن لابد أن نشير إلى فجر العص را جرى 
الحديث وهو العصر الذى بدأ فيه استقرار الإنسان العاقل فى أوطانه الختلفة 
والذى بدأ فيه الإنسان ينتقل من مرحلة الحمع والالتقاط أو الصيد إلى حياة 
الرعى والزراعة . وقد ظهر فى فلسطين فى ذلك العصر -حضارتان . تدعى الأولى 
بالحضارة الغاسولية فى هضبة يهوذا . وتمتاز بأمها كانت حضارة رعوية . 
والأخرى بالحضارة الطاحونية وقبها بدأت الزراعة فى الظهور إلا أن الحضارة 
النانوفية وهى آنحر الحضارات الحجرية القديمة العليا أو الحجرية الوسطى 
( وتقابل فى مصر حضارة مرمدة ببى سلامة وما قبل الأسرات ) فإنها كانت 
فما يبدو حضارة زراعية استقرارية إلى حد كبير . 


)١(‏ يرى كيث وماككاون أن انسان جبل الكرمل الذى يجمع بين خصائص إنسان 
نياندرئال والإنسان العاقل» ليس إلا مظهراً لنوع إنسانى فى مرحلة التطور نحو الإنسان العاقل بمعى 
الكلمة . وأنه انفصل عن النوع النياندر تالى فى أواخر البلايستوسين بعد ظهور إنسان نياندرتال فعلا . 
ولك احتفظ ببعض خصائصه.مثل الفك الغليظ البارز والحهة المتقهقرة والانكفاء إلى الأمام . 
هذا ويرى بعض الكتاب أن إنسان الكرمل خلامى بين إنسان نيائدرتا وإنسان كرومانيون . 
انظر فمامختص بالرأى الأو ل”عجء 2ه مم1" هذ للدطة عملئله© عط ده عرمجع8 خ" مق 51 رطاتمفكا 
0ع ا ا ا للا 


معاة ”صفكة اعصمهت غمدمك4ة" وقله ز 5-15 .زم ,3937 131 .0[1؟ 
,45-2 .212 39375 مقلئط28 يدقكلة «اممط 


وفيا مختص بالرأى الثافى 70 7167 مس8 زه كعدم83 ه15 ,0,5 بصممت 
2 200 .22 م2944 1050011 ,2350 عط 02 تعلط .(1 ردمة1؟103 مهلم ,25-26 .زم .1939 


ضر 


وقد غير على نحو ٠١ ٠'‏ هيكل عظمى من مستويين مختلفين يرجعان إلى 
العصر النجرئ الأوسط والنضارة الناتوفية المتأخحرة وقد وجد أن الإنسان 
صاحب اللحضارة الأخيرة عتاز بقصر القامة طوله ١81‏ ل ١4١٠‏ ستتيمتر . 
ولا يزيد صاحب:الحضارة الأخيرة هذه عن 151 سم كما يمتاز بالرأس الطويل 
الضيق ( النسبة الرأسية ؟! ‏ 78 ) وأنه بصفة عامة أقرب إلى مميزات سلالة 
البحر الأبيض المتوسط ودقيق العظام رقيقها ومن الصعب المّييز بين هياكل 
ذكوره واناثه . وأنه متأئر بالسلالة شبه الزنجية القريبة من السلالة الدرافيدية0© . 
م ب عصر بداءة المعدن : الحجرات السامية وأثرها فى تعمير فلسطين : 
قبل أن نتحدث عن عصر البرونز الذى شاهد ازدهار فلسطين من الناحية 
الحضارية بعد هجرة القبائل السامية والامجية إليها والعصر الذى ازدادت فيه 
العلاقات بين الحضارات الهرية وكير ارتياد أفرادها للمعبر السورى . ومن 
ثم ازداد اتصال فلسطين بمراكز الحضارات الكبرى . وازداد تأثرها بها . قبل 
أن نتحدث عن ذلك العصر يصح أن نعرض العصر السابق له » الذى يطلق 
عليه اسم عصر النحاس » فى هذا العصر كان يعمر فلسطين قبائل يطلق عليها 
اسم الشعوب قبل السامية وللأسف ليس لدينا أدلةكافية عنهم » اللهم إلا بعض 
إشارات ف العهد القديم وبعض جماجم بشرية ترجع إلى ذلك العهد , 
بحدثنا العهد القديم من الكتاب المقدس عن تلك الشعوب الى سبقت 
00 إلى فلسطين وأطلق عليها أسماء عديدة لعلها أسماء قبائل وحماعات 
قة كانت تسكن هذا القطر مثل النغاليم والعناقيم والريفائيم 3 . هذه 
ل ل ا بيوتاً وما يعرشون . 
وقل أيدت الخفائر الحديثة رواية التوراة من أن شعوباً سابقة الساميين 
كانت تعمر فلسطين . إذ وجدت آثارها فى الخليل وغزة وتل تعائق واريحا 
)١(‏ انظر .1.17 ,0050عهدة 2 .عل 51 رطكة2 2 لاه .ره (1937) ءة علق رطانع1 
كه .02 (1937) .51 شفاط 


(؟) آثرنا نقل أسماء القبائل السامية ككا وردت فى النص العبرى . مع العلم بأن نهاية و امع 
فى آخر الكلمات هى علامات الجمع . وإذا شئنا تعريها قلئا النعاليون . والعناقيون . والرفائيون . 


سل 


ويجدو . ويهمنا هنا أن نستعرض الصفات ابكنسية الى يمتاز بها هرؤلاء القوم . 
ويساعدنا علىتعرف هؤلاء العثور عبلى/10 مجمةعند مديئة مجدوئررجع إلى العصر 
النحابى وما بعده أو إلى ما قبل الألف الثالث السابقة للمسبح . كما وجدت 
خس جماجم أخرى ترجع إلى أوائل عصر البرونز أى حوالى عام 7٠٠١‏ ق. م. 
وتمتاز هذه ابحماجم بالرأس الطويل الصغير من طرازسلالة البحر الأبيض المتوسط 
والأنف البارز ذى القنطرة المتصلة بابحببة . كما أن بروز الفكلم يكن غير شائع 
فى هذه اللحماجم . 

إلى جانب تلك الشعوب الى تنتمى إلى سلالة البحر الأبيضر, المتوسط 
وجدت فى فلسطين جماجم ترجع إلى السلالة الكبادوشية ذات الرأس العريض . 
تلك السلالة الى كانت فما يبدوتكون شعب الحيثيين الذى امتدت امبراطوريته 
من آسيا الصغرى إلى مرتفعات لبنان وربما وصل إلى هضبة يهوذا لفترة قصيرة . 
ولعل هذا يفسر التقاطيع الحيثية الغليظة الى تميز بعض أفراد شعب اسرائيل 
كا سترى فيا بعد . 

غير أن هذه الشعوب قبل السامية ما لبئت أن اندجت فى الشعوبالسابقة 
الايجية الى هاجرت إلى فلسطين . وإذا كانت الصبغة السامية هى الغالبة على 
فلسطين فى أى عصر من عصور التاريخ العام فانه ينبغى لنا أن نتتبع هذه 
الهجرات وأن نشير إلى الشعوب الى حملتها إلى فلسطين . 

يحسن بنا أن نقرر بادىء ذى بدء أن كلمة ساى مثل كلمة حانى أو آرى 
كلها تعبيرات ثقافية لغوية » وليس طا أى دلالة جنسية » فليس هناك جنس 
أو سلالة سامية .كا لا يوجد جنس حاى أو آرى . وماكانت اللغة دليلا على 
تمييز جنس أو سلالة من أخرى 20 . ونتبين صدق هذه الملاحظة من أن 
الساميين يشملون - فها يشملون - سلالات تمتاز بالرأس الطويل وأخحرى 
بالزأس العريض » وجماعات تمتاز بالقامة النحيلة والتقاطيع الدقيقة . وأخحرى 
تمثاز بالقامة القصيرة المكتنزة والتقاطيع الغليظة . هذا غير احتكار الييود لوصف 


60 قارن هذا بما ورد عن الساميين فى المرجع التالى ؛ 
-226 .22 و7 .ملن ,2923 1 مآه70 ئقخة1 .ععثة .صقت .4ق يندمه 


الذنالا 


السامية فى أوروبا وأمريكا فى الوقت الحاضر . على ما بين جماعاهم من تفاوت 
ف المميزات الخنسية كنا سترى فيا بعد . 
وأما عن الوطن الأصل للساميين أو إقليم تكوينهم الأصلى . فإنه لم يتحقق 
بعد . فالعالم ريئان يرى أن وسط شبه جزيرة العرب كان وطن الساميين الأول. 
بيما جوبيرى يقبرح البادية المتاحمة لغرب العراق ('© . ونحن نجد صعوبة ى 
تقبل وسط شبه جزيرة العرب كنبعث للهجرات السامية . إذ أن الساميين الأول 
لم يعرفوا لحمل وهو وسيلة المواصلات السريعة الى تصاح لقطع مسافات 
طويلة فى الصحراء إلا حوالى القرن الثالث عشر قبل ايلاد . ولم يكن لديهم 
من دواب النقل إلا الحمار . وهذه الدابة لا تقوى على قطع مسافات طويلة 
فى الصحراء أما عن الفرض الآآخر فربما كان أقرب إلى الحقيقة . وتوئيده 
روايات العهد القديم عن هجرة سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام من ضفاف 
دجلة إلى الأردن . ما يئيده أيضا تاريخ هجرات الكنعانيين والعموريين 
والاراميين وحركاتهم صوب الحانب السورى 0© , 
وربما حق لنا أن ننساءل إذا كانت القبائل السامية ليست من سلالة واحدة 
ولا دليل فى هذا على أنه لأ يقوم ما يعترض به على وجود عدة أصول 
للساميين بدلا من أصل واحد . فلماذا نتقيد بنظرية الأأصل الواحد للساميين 
إذن ؟ ومهم ذوو الرؤوس العريضة ومنهم ذوو الرؤوس الطويلة ومنْهم من 
استعر ضت روئوسهم من سلالة البحر المتوسط ومآهم من هو أقرب إلى السلالة 
الارينية . بل مهم من حمل بعض الشبه بالسلالات الشمالية . 
الساميون قبائل انبعثت من صحراء العرب شمالها أو وسطها من سلالات 
جنسية ممتلفة ولكنها تتفق فى أنها تتحدث لهجات متقاربة تنتمى إلى أسرة لغوية 
واحدة وهى الأسرة السامية . هذه القبائل نظهر فى رسوم قدماء المصريين 
)١(‏ انظر بصفة خاصة «قمنع م0 مانسمةة 324 عنمتسعة رممعوق 
(0) من التاحية الانثروبولمية انظر 2 ,فمنوم0 متاتتسمكظ فصه عنانصء5 ي«منبدط 
ولالم سملن و1920 003همة ر6ترومد8 عه وععمط فط .19 روامنع 


ألم .أقهطن) ,دعق 2 خقو2 ,سمل .1آمث يعصمعة مهلة .5 373 .مم 


1) 


على هيئة رجال ونساء يلبسون الصوف الملون . على عكس قدماء المصريين 
الذين كانوا يلبسون التيل الأبيض . حاسرى الرؤوس لم شعر أسود وأنوف شماء 
أو معقوفة . تسوق أنعامها من الأثان وقطعان الماعز والفأن . وإذا دققئا النظر 
فى بعض هذه الرسوم لرأينا بعض أدوات الصناعة البسيطة مثل منفاخ الموقد 
ولا عجب فقد حمل هؤلاء الناس المعدن وحضارته إلى بلاد الحلال اللخصيب 
فى القرت الرابع عشر ق. 1 

والآن ستعرض هجرات الساميين الكبرى (© واحدة بعد أخرى . 
حدثت أول هجرة سامية فى الألف الرابعة قبل الميلاد . وقد حملت هذه الهجرة 
فها حملت الكنعانيين إلى المعبر السورى . وقد احتل الكنعانيون السبل 
الساحى لفلسطين ولبنان كا أنهم توغلوا فى السهول الداخخلية فى فلسطين وسوريا 
ورابطوا على حافة الصحراء شرق سوريا وجئولى فلسطين . أما جبال لبئان 
ومرتفعات يهوذا والسامرة فإنها نجتذب إلبها كثيراً من الكنعانيين الذين اكتفوا 
باحتلال بعض المواقع الحصينة على مداخل الوديان الى تنبع من الحضبة وتنحدر 
إلى السهل وحافات يبوذا المتقطعة . أما مركز حضارتهم فكان السبل الساحلى 
وتلال شفيلاه . وقد ظل العنصر الكنعانى هو العنصر السائد فى سوريا وفلسطين 
خلال الألف الثالثة ق. م . 

أما الحجرة الثانية الساميين فقد حدثت ف الألف الثانية ق. م. ويبدو أن 
هذه الفبرة كانت فيرة اضطراب ق القبائل والشعوب السامية وغير السامية . 
أما الأولى فقد أرسلت العموريين شرقاً إلى بلاد بابل وبين اللهرين وغرباً إلى 
سوريا . وفى نفس هذه الفئرة انبعثت من هضبة إيران وصعارى وسط آسيا 
شعوب غير سامية مثل الكاسيين الذين ربما انتموا إلى التتر والرك . وهؤلاء 
غزوا بلاد ميديا وعيلام وبابل . ما خرجت طلائع الحيثبين من هضبة أرمينيا 


: عن الحجرات انظر‎ )١( 
.رم 2933 ركاعه 2169-7 ,201059 متطامة ءذة وتعماع0ى1‎ 45: 5 
1 و1422 مقلة .2 491 .22 نان .02 يطبق رعصت‎ 1,5. 1085908 012 11155027- + 
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وأسيا الصغرى . إلى بلاد ما بين الهرين من جهة » ومرتفعات المعبر السورى 
من جهة أخرى . وهكذا ابتدأ اختلاط السلالات فى شرق البحر الأبيض 
المنوسط ها سنلاحظ فيا بعد . 

أما الحجرة الثالثة فقد حملت عنصرين متّايزين إلى فلسطين . الآ ريين 
والعبريين الذين بدأوا يحلون محل الكنعانيين فى محلاتهم القليلة فى هضبة يهوذا . 
وقد كان القرن الرابع عشر ق. م. بدوره عصراً آنثراً من عصور الاضطراب 
بين الشعوب والقبائل القديمة . يطلق عليه أحد عصور الحجرات الكبرى . شهد 
هجرة العبريين والأراميين من جهة ». واندفاع الحيثيين نو الخنوب من جهة 
أخرى . كا شاهد طوفان القبائل الايجية فى شرق البحر الأبيض المتوسط 
وخروج الفلسطين القدماء معدنونازطم بقطعاتهم وعرباهم الى تجرها 
الثيران وسفهم من جزركريت وبحر ايجه إلى فلسطين من جهة ثالثة . 

أما الحجرة الرابعة فقد رجت فى القرن السابع قبل الميلاد . من شمال 
شبه جزيرة العرب ونستطيع أن نطلق على أصعابها اسم طلائع العرب وبدأت 
تلك الطلائع فى التسلل نحو شرق فلسطين وجنوبها : وهذه شملت قبائل مئاب 
وايدوم ومدين وعمون . وهذه القبائل كانت من أحلاف العبريين تعيش على 
أطراف الصحراء فى جنوب فلسطين وشرق الأردن . وقا. اشتد ساعد بعض 
هذه .القبائل بسبب ظروف التجارة بين الشرق والغرب مما مكلهم من تأسيس 
ملكة الديدوميين ثم مملكة التبط أو الأنباط حوالى القرن الرابع قبل الميلاد فى 
الاقليم الذى يطلق عليه اسم اقليم النجب الآن 20 , 

وأنخيراً انبعثت المجرة العربية الإسلامية فى القرن السابع الميلادى تحمل 
ديئاً جديداً وثقافة جديدة قدر لما أن ترث العراث الثقاى حقبة طويلة من التاريخ. 

بعد هذا العرض السريع للهجرات السامية الى انبعثت من شبه جزيرة 
العرب إلى الحلال الحصيب ننتقل إلى بحث سكان فلسطين فى العصور التارنخية 
بشىء من التفصيل . 


)١(‏ انظر : .م0 .2951 .86.5 فلمك 
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إن معلومائنا عن سكان فلسطين فى العصور التاريخية مستقاة من المصادر 
الآتية : رسوم وكتابات قدماء المصريين وبابل وآشور من ناحية ‏ وما ورد 
فى سفر التكوين من العهد القديم من ناحية أخرى . وإن كانت الأولى - 
ولا سما الخاصة بآثار قلماء المصريين قد نقلت بأمانة أشكال القبائل 
والشعوب القديمة والتى اتصل بها المصريون فان الثانى قد ترك لنا أثراً مكتويا له 
مكانته الدينية والتاريمية الى لا يمكن إنكارها هذا إلى الآثار المادية البى تركها 
سكان فلسطين القدماء . وعلى هذا نستطيع أن نلى ضوءاً على الخليط الى 
الذىعمر فلسطين فوجاً وراء فوج فى تاريخها القديم . وقد أشرنا إلى الشعوب 
غير السامية الى وجدها العبريون عندما هاجروا إل أرض. الميعاد. ولا بد هنا 
من أن نضيف أن العبريين لم يكونوا أول شعب سان هاجر إلى فلسطين فقد 
سبقهم الكنعانيون الذين احتلوا السبل الساحلى ‏ كما قدمنا ‏ أما الحضبة فقد 
احتلها الحيثيون وشعب حرلى أنخر يدعى بالعموريين . وهنا نقابل أول مشكلة 
من المشاكل الخنسية فى فلسطين القديمة : من هم العموريون ؟ بل من هم 
الحيثيون ؟ لقد ترك الأخيرون أثرهم فى تاريخ الشرق القديم ولكن بالرغم 
من هذا فقد ظل أصلهم مجهولا0© ونستطيع أن تصو رهم شعباً حربياً شديد 
المراس احتل هضبة الأناضول وأرمينيا واندفع منها محتلا لمرتفعات الانصارية 
ولبئان ويهوذا حاملا حضارة الحديد الذى أكسبهم قوة إلى قوتهم . وقد ظلوا 
زم طويلا مسيطرين على الطرق الحبلية بين خليج الاسكندرونة وأعالى دجلة 
والفرات يهددون الحضارات الهرية المستقرة فى الشرق الآدنى . أما عن مميزاتهم 
الحنسية فنستطيع أن نقرر أنهم كانوا يتصفون بالرأس العريض والأنف الضحم 
المعقوف . ولعل هذه الصفات هى الى أدت بالعالم فون لوشان إلى أن يعتبرهم 
من أصل أرمبى . وقد دعته أيضاً ‏ وشايعه فى ذلك بعض الكتاب ‏ إلى 
أن يفترض اختلاطهم بالعبريين فى هضبة بهوذا وتوريثهم إياهم الصفات 
الأرمينية من التقاطيع الغليظة والرأس الكبير العريض والأنف المعقوف «القوام 

: فا مختص بأصل الحيثيين وتطور حضارتهم انظر على سبيل المثال‎ )١( 
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الربعة الذى يميل إلى أن يكون ضحم الهيئة ( وهذا هو طابع جمهرة .بود شرق 
أوروبا فى الوقت الحاضر ) 0 
الفروض وليس قائماً على أساس تاريخى إذ افترض فون لوشان أن شطراً من 
يبود شرق أوروبا قد اكتسب تلك الصفات الغليظة من الشرق الأدنى وأن 
الحيثيين من أصل أرمنى وكلاهها لا أساس له من التاريخ 20 , 
1 هذا عن الحيثيين . أما عن العموريين فقد اختلفت الاراء فى شأنهم 

اختلافاً كبيراً . ففريق من الكتاب يراه من المجموعة السامية » وفريق آخر 
يفترض أنهم من السلالة الشمالية ( النوردية ) والواقع أن قدماء المصريين لونوا 
بشرتهم فى صورهم باللؤن الأصفر كما جعلوا لم لى مسترسلة وأنوفاً معقوفة . 
وقامات طويلة بما قد يوحى بوجود أثر نوردى فى دمائهم . وقد ذهبفون لوشان 
إلى أبعد من هذا وربط بيهم وبين التحنو الذين كانوا يرابطون على حدود مصر 
القوية . إلا أننا أميل إلى اعتبارهم من المجموعة السامية لأنمم كانوا يتكلمون 
السامية .ميل ل اعتبارهم سلا حربية من أناء عموم الكعانين يعيشون 
على ذرئ مرتفعات يبوذا وتلال شفيلاه بيها يعيش الكنعانيون فى السبل 
الساحلى ولا نحد فى صفاتهم اللحنسية ما يحول دون سابقيهم . فليست السامية 
جنسا من الأجناس ولا سلالة من السلالات بل هى ثقافة ومزاج فكرى امتازت 
مها مجموعة من البشر فى الشرق الأدنى . واستطاعت أن تصهر فى بوتقها وتت.ه 
فى م#تلف العناصر والسلالات الى اتصلت بها أثناء نجواها فى شهال شبه جزيرة 
العرب . 

نستطيع أن نقول أن الكنعانيين كانوا أهم شعب صادفه العبر يون عند 

دخولم فلسطين أول مرة فى القرن السادس عشر ق. م. بل نستطيع أن نذهب 
أكير من ذلك ونقول أن ببى كنعان كانوا الشعب الذى تمثلته السلالة الباقية 
الأساسية لسكان فلسطين حبى الوقت الحاضر . 

(1) أنظر صمت » -حاشية صفحى 4*4 - ه4 »© وانظر كذلك : 
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والكنعا نيو نهم المجموعة القريبة من الساميين الذين أنشأوا معظ المدن 
الفلسطينية فى عصر البرونز . والى امتازت بميزات خاصة يمكن تلخيصبا فى 
كلمة الاكروبول . إذكانت حصوناً منيعة فوق رلى وثلال مرتفعة تشرف 
فل طريق ار أو واد ميق . ٠‏ يبرع إليه الفلاحون إذا حزبهم الأمر . 
كنا كان الكنعانيون ه, الذين قطعوا النباتات والأشجار من الحضبة ومهدوا 
الأرض للزراعة مستعينين بوسائل رى بدائية . وه باختصار الذين مهدوا 
لعبر يبن سبيل الاستقرار فى فلسطين (© , 


والغريب أن قوماً هذا شأنمهم وخطرهم ف تاريخ فلسطين » قد أخم جههم 
سشر التكوين من حظيرة الآثم السامية ووضعهم فى زمرة أبناء حام ( سفر 
التكوين الفصل 2٠١‏ أآية - )١9‏ . وهذا أمر راجع إلى عامل العداء المستحكم 
بين بى اسرائيل ومن سبقهم إلى تعمير فلسطين من كنعانيين وعموريين . هذا 
العداء الذى حندوه أيضاً ووجهوه إلى الفلسطين الذين احتلوا الساحل فيا بعد . 
وقد عاصرت أول هجرة عبرية بقيادة [برهيم ولوط عليهما السلام من 
جانب العراق الغرنى وإلى نبر الأردن هجرة سامية أخرى من الشهال الشرق 
هى هجرة الأراميين الذين استوطنوا الغوطة وجعلوا دمشى عاصمة لم . الدين 
توغلوا إلى مرج ابن عامر وثمال السامرة وكونوا فيما بعد جالباً من مملكة 
بى اسرائيل ولقد سادت لغتّهم فى شمال فلسطين فى أوائل العصر المسيحى ومن 
الطريف أن نذكر أن السيد المسبيح عليه السلام بشر بتعالمه باللغة الرامية ويس 
بالعيربة كما قد يتبادر إلى الهن . 


قاد إبرهيم ولوط عليهما السلام ‏ فيا تروى التوراة - القبائل العبرية 
إلى شرق الأردن ثم عبر بهم منخفض العرابة جنوب البحر الميت وحط رحاله 
جنوب هغبة يبوذا بالقرب من خبرون ( الخليل ) ؤكانت هذه القبائل العبرية 
الى دخلت فى شكل سلمى أرض فلسطين تعيش فى اقليم قليل السكان يجمع 
460 انظر : 


غطععطلف 9ط عأنم وولق .1931 يعشقامع1ة22 054 8035:0237 ث ,للف رلمعقهاته 
ب4ة 2٠‏ و5945 بهتطماء0قالطط رققلعة ع بمصتسسي؟ 
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بين مميزات البيئة الرعوية من ناحية ومقومات اللياة الاستقرارية من جهةأخرى. 
هضبة تغطيها الأعشاب والأحراش وغابات الزيتون وابخميز وأشجار الكروم . 
وقد عاش إبرهيم وقومه حياة رعوية نحت نظام بطر . م بالتدرج محولا 
إلى نصف رعاة ثم زراع وقد وصف العهد القديم حياة العبريين الأول 
فى سفر الخروج وسفر القضاة ومن الممكن أن نعتبر إبرهيم وقومه طلائع 
العبريين فى فلسطين . أما هجرة بى اسرائيل فى القرن الرابع عشر ق. م. فقد 
جاءت حبر بر الأردن تجاه اريحا . ولم تأت هجرة “ملمية تتسلل دون أن يشعر 
بهد أححل كهجرة إبرهيم وقومه . بل حملة حربية بقيادة يوشع وربما صاحببها 
حملة مشابهة من الحنوب بقيادة موسى عليه السلام. فهوئلاء أيضا لم يدخلوا بلاداً 
عامرة بالسكان ولذا لم يلقوا مقاومة ذات قيمة . إذ أن غالبية ببى كنعان كانت 
تسكن السبل وتلال شفيلاه الى ل يقهرها بنواسرائيل إلا فى فترات محدودة من 
تاريخهم إبان حك سلبان عليه السلام ( حوالى ٠٠٠١‏ ق. م.) . 

أما عن مميزاتهم الحنسية فقد لاحظ ممه أمهم ينتمون إلى سلالة البحر 
المتوسط السمراء مثل غالبية العرب الثماليين . وتدل المياكل العظمية الباقية 
فى آثارهم على وجود نسبة كبيرة من سلالة البحر المتوسط الكبادوشى الى 
تمتاز باستعراض الروئوس» ويوجدون فى الوقت الحاضر فى جنوب شبه جزيرة 
الأناضول . وهذالم يمنع كما ذكرنا من قبل أنبم اتصلوا ببعض عناصر سامية 
سابقة كانت بذورها قد تأثرت بالشعوب السابقة للساميين . تلك العناصر الى 
سبقت بى اسرائيل إلى احتلال بعض المواقع الحصينة فى يهوذا مثل العموريين 
الساميين والحيثيين غير الساميين . 

لعلنا نستطيع الآن أن نتصور هجرات العبريين على أنها كانت هجرات 
سلمية متفرقة نحت قيادة أفراد مختلفين أتت بشعوب مختلفة من الناحية الاّنثواوجية 
وإن اتفقت فى اللغة السامية اللهم إلا إذا استثنينا حنلة يوشع وان هذه الهمجرات 
حملت قبائل العبربين بى عمومهم من الكنعانيين ( اللغة العبرية فصيلة من اللغات 
الكنعانية ) ولذلك لم يجدوا صعوبة فى امتصاصهم وصبغهم بالصبغة العبرية 
من الناحية الثقافية . فالعبريون فها رأينا لم يعدوا كونهم جماعات سامية انفصلت 
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من أبناء عمومنها من القبائل السامية الأخجرى السابقة للعرب . وتميزوا فىوطنهم 
الحديد ‏ هضبة يهوذا ‏ بناحية دينية فريدة ثى. نوعها من ذلك اللحين . وهئ 
عقيدة التو حيد . وهى [بمان بإلله وأحد هو ياهويه أو جيبو فا . هم عبيده 
وهو ربهم . ولعلهم كانوا يقصورون أنه كان ربهم وحدهم إذ لم محاولوا التبشير 
بدينهم بين الم الأخرى ويلك كرات للحي ععيرة بيه ري خالمية 
ميز هم عن غير هم من القبائل السامية من ناحية وعن غير هم من الآم والشعوب 
غير السامية فى التاريخ القديم مز, ناحية أخحرى 20 . 


1 -.. الهجرات غير السامية : عناصر الفلسطين : . 


فى نفس الوقت الذى دخخل فبه العبريون فلسطين تقريباً من الشرق بقيادة 
يوشع فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد .كانت شعوب شمال شرق البحر الأييض 
المتوسط تضطرب اضطراباً عئيفاً تحت هجمات القبائل المندفعة من وسط آسيا 
وشرق أوروبا . وكان من نتائج ذلك أن ابارت الحضارة المينوية وتشنت 
شعب كريت وجزر بحر ايجه نحت ضغط تلك الشعوب. . وبشير رمسيس الثالث 
إلى -حركة هذه الشعوب فى نقوش وجدت فى مدينة حابو وى بردية هاريس 
الكبرى إِذْ ورد فيها النص التالى وكانت اللتزر مضطربة غير مستقرة لم تقف 
فى وجه أهلها دولة ( يقصد شعوب البحر ) من نسيتا:(كبودوشيا ) وكيرى 
( خليج اسوس أو الاسكندرونة ) وتوقميش وألاشيا » فقد أتوا عليها جميعاً 
بالتخريب و«التحريق ثم حطوا رحالم فى ( فلسطين )20 وذلك بعد أن فشلت 
فى هجومها على مصر . وهناك على السهل الساحلى استقرت تلك المجرات 
البحرية . وامتصت الحضارة الكنعانية واشتغلت بالزراعة . إذ أن بيهم الحديدة 


4 انظر مختصراً عن العقيدة الموسوية وتكوين الشعب الجودى وخصائصه الفكرية والثقافية ى : 
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لم تشجع على الاستمرار فى النشاط البحرى لعدم وجود المرانىء الطبيعية أو مواد 
الأخشاب اللازمة ليناء السفن بعكس الحال فى ساحل فينقيا . كا أ مهم احتفظوا 
بأسماء المدن الكنعانية القدبمة وإن كانوا أتوا بنظام المدن المستقلة . إذ ١‏ ألم كونا 
مالك صغيرة فى مدن عكرون وجات وأشدود وعسقلون وغزة وقد شمل 
توسعهم فى بعض الأحيان حتى مدينة يافا وسهل شارون شمالا . أى أمهم سادوا 
فى وقت ما السبل الساحللى من جبل الكرمل إلى حدود مصر الشرقية , 


هكذا كان الفلسطين القدماء الذين أعاروأ أمماءهم للبلادباً كلها غرباء تماما 
عن الشعوب السامية »لم تطغ عأيوم الثقافة العبرية وإن تمثلوأ بعض عناصر الحضارة 
الكئعانية الخاصة باستهار الأرض . وقد ظلوا فى حالة عداء مستمر مع بى اسرائيل 
٠‏ مما حفلت بوقائعهأسفارالعهد القديم ولاسما سفرا الملوك الأول والثانى.ولما لوتكن 
لديهم عصبية عنصرية دينية كاللى تكونت لدى العبريي:. فى يروذا فاءهم كانوا 
على أتم استعداد لمثل الموكثرات الحضارية الى يحملها التجار العابرون بسهلهم 
أو رسل الحضارات الهرية الكبرى أو الحضارات الى: تفد إليم من عرض 
البحر : إذ أن مدمهم كانت من أولى وأكثر مراكز الحضارة الميالينية فى شرق 
البحر الأبيض المتوسط . 


ويوئيد أصلهم الايجى ما ورد فى سفر التكوين الفصل الحادى عشر الاية 
الخامسة « ويل لشعب ساحل البحر شعب كريتيم - لعنة ياهويه نحيق بك 
ياكتعان ‏ أرض الفلسطين سيازل عليك غضى - لا يبق على ظهرك 
إنسان وعندئذ تتحول كريت إلى مراعى يجول فيها الراعى بقطعانه ؛ وق مواضع 
أخرى من هذا السفر تظهر أسماء كافتور أو كريت وكفيتو وقد يبدو من أول 
وهلة أن المسألة لا تعدو تشابه فى الأسماء أو قد يبدو هناك تعارض بين هذا 
الأصل الكريتى وبين نتائج دراسة الأستاذ برستد لبردية هاريس الكبرى من 
ناحية » ولصورهم فى الاثار ر المصرية القديمة من ناحية أخرى . إذ أنهم يبدون 
مزتدين فوق رئوسهم نحوذات على هيئة ريش الطيور ما كان بلبسه أهل ليفيا 
وكاريا . ولكن لا محل لهذا الاعتراض إذ لا تناقض بين الرأيين . فربما هاجر 
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الفلسطيئيون وهم من أهل كريت عن طريق ليفيا وكاريا فى جنوب آسسيا 
الصغرى حيث اقتبسوا شيثاً من حضارة تلك البلاد ثم اضطروا إلى الهجرة من 
الأناضول نحت ضغط البريحز أو الفريجيين 20 , 

ه - العصر الاغريى الرومانى وبدء نشت اليهود واستعراب فلسطين : 

بعد أن اننهينا منعر ض صورةموجزة لاستيطان فلسطين فى التاريخ القديم 
اننبت بتكوين شعبين خحتلفين بى اسرائيل ى هضبة يبوذا والسامرة والشعب 
اافلسطينى فى السوول الساحلية . نعرض إلى الأحداث البى شتتت شمل البهود 
كا سنعر فهم منذ الآن قسرا شم اختياراً بعد أن خرجوا عن عز لهم الدينية 
واتصلوا بحضارة الاغريق والرومان من ناحية والى. أدث إلى استعراب فلسطين 
وامتصاص القبائل العربية للعناصر الكنعانية من ناحية والعناصر الأصلية من 
نأححة أحرى 1 

عانى اللهود أو لمحنة قويةعللى يد بابلعندما قاوموا غزوها لم فحاقت عليهم 
نقمة ختنصر سنة 085 ق م. والتقامه الفريد فى نوعه إذ أسر خلاصة الشعب 
ليهودى وقادة الرأى فيه وكرائمه . أسرهم وسملهم قسراً إلى بابل وهناك فيا بين 
الهرين نشأت أول مستعمرة يهودية خارج يهوذا وعندما أعاد إلهم قررش 
حريتبوعام ##ادق . م . وخيرهم بين البقاء والعود إلى .بوذا » فضل معظمهم 
البقاء فى العراق وأنشأوا الحالية اليبودية الى تطورت بالديانة الييودية تطوراً خاصاً 
فى العراق . وهذه اخالية لا تزال مقيمة فيه حى الآن . 

أما الهجرات الثالية لبود فقد كانت عن قصد واختيار عندما اضطر اليبود 
إلى الحروج عن عزلهم والأخحذ بأسباب الحضارة اليالينية المستقرة في سهل 
فلسطين واتصلوا بالعالم الاغريى بعد فتوح الاسكندر المقدونى . وى هذه 
المجرات أسسوا مستعمرات يهودية فى مصر ( ولا سها فى الاسكندرية ) وسوريا 


ا 
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وآسيا الصغرى كا أسسوا مستعمرات أخرى فى البلقان وى سواحل البحر الأسود 
الشهالية. . وقد كان لحذه الحالية اليهودية المؤئسسة فى أقليم خزرستان أثر كبير 
فى تاريخ اليهودية إذ أمبا صمدت لغزوات الحون والتتار واستطاعت أن تقنع قادة 
ملكة الحزر باعتناق البهودية فدخحل شعبهم فى هذا الدين جملة فى القرن الثامن 
الميلادى . وإلى هؤلاء الحزر ينتمى جزء كبير من اليبودية الآأوروبية . هذا 
القسم الذى انتشر من مصب الفوبحا والقرم شثمالا وغرباً ف شرق أوروبا.. 

أما الحجرة الثالثة فقد كانت فى أعقاب امتداد الامبراطورية الرومانية 
ولا سما بعد عام ٠١‏ الميلادى عندما هدم الميكل الثالث على يد الرومان ولم تقم 
له بعد ذلك قائمة . ولعل هدم ذلك الميكل كان إيذاناً ورمزاً لانتباء دولة 
بى اسرائيل فى هضبة يبوذا . وفقدهم تلك البلاد وطن قوى فيا يقرب من 
ألى عام . وربما كان السبب فى خروج تلك الحجرة ازدحام يهوذا بالسكان على 
أثر استقباب الأمن والنظام الرومانى ونحسن مستوى الصحة .العامة ما أدى إلى 
نقص الوفيات نتيجة لوقف الحروب «المشاحنات الداخخلية بين البهود » أو بيهم 
وبين فلسطينمن جهة » ومغادرة المدزالقديمة ( الاوكروبول) المكتظة بالسكان 
والاقامة فى السفوح المكاشوفة الصحية من سجهة أخرى . وقد كان نتييجة هذا كله 
أن ازداد عدد السكان إل حد لم جدوا أمامهم فيه سوى المجرة إلى الخارج 1 
اليبوذية أمام ضغط الظروف الخارجة . واضطرارها إلى التزول عن مقوماتما 
القومية والاخذ بالمدنية غير البهودية . ونستطيع أن نقرر أنه منذ ذلك اللتروج 
الذنى أعقب تريب المعبد الثالى أفقد اليهود أغلببهم بين سكان فلسطين "كما 
فقندوها كوطن قوبى 27" .. 

مرج اليهود من هذه انخنة مواطنين رومانيين وهاجروا إلى إتطاليا واسبانيا 
وفرلسا وألمانيا الغربية قبل أن تصلها قبائل اكرمان نفسها. ويبدو لنا أن احتفاظ 
الهود بقوميهم وشخصيتهم طوال التاريخ بعد أن بادت أمم عاص رمم واندمحت 
59 انظلر “ 
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فى غيرها من الأم » يرجع إلى العاطفة العنصرية الدينية الى أشرنا إليها وإلى 
ظاهرة الدشئت أو الخر وج من هضبة يبوذا والانتشار فى أنحاء: العالم اليوثائى 6 
الرومانى بل الانتشار بعد ذلك فى العالم الإسلاتى . وأخببراً الانتشار فى أرجاء 
الملدنية الغربية . لقد انتشر اليهود فى ركاب كل مدنية كبرى فى التاريخ منذ العصر 
اليونانى الرومالى . وقد ساعدهم كل ذلك عدم عراسي بعونية ايه مبية يت 
تهار معنويهم بامبيارها وتزول قوميتهم بزوالها . وما أسرع ما غادروا السفن 
قبل أن تغرق وما أسرع ما تنصلوا من حضارة وتلاءموا مع أخرى . فَهِم 
يرتبطون بالعالم الاغريى إبان قوة المضارة الاغريقية الرومانية ثم عادوا يحتلون 
مركزا ممتازاً بين الأثم الكتابية إبان ازدهار الحضارة الإسلامية ثم عادوا يحتلون 
مركراً ممتازاً فى حضارات الغرب الأوروبية الأمريكية . 
ف الوقت الذى بدأت فلسطين تفقد فيه الصبغة اللبودية بدأت القبائل 
العربية أو المستعربة تتسلل إليها . ونقصد باستعراب فلسطين اصطباغ البلاد 
بالصبغة العربية . وليس مععى هذا أن سلالة حلت محلسلالة» إذ لم يبذل العرب 
أى -جهد لقهر فلسطين بالقوة إلا فى القرن السابع لمبلادى والواقع أن العرب 
الشهاليين ينتمون إلى نفس السلالة البى ينتمى إليبا الكنعانيون الى تكون غالبية 
سكان فلسطين ولذلك لم يجد العرب صعوبة كبيرة فى استعراب ببى عمومتهم 
من الكنعانيين » الذين تمثلوا السلالة الفلسطينية » بعد أن فقدوا قوميتهم فى العصر 
البونائى الرومالى . 

ولعل عملية استعراب فلسطين قد بدأت مئل الغزو ادر الس فقك 
لاحظنا أن العبربين لم يكوئوا سوى مجموعة سامية اختلفت طجئها عن العربية 
وباختلاف المنازل والأوطان ازدادت الشقة اتساعا بين اللهجتين ازدياداً جعلهماً 
لغتين مّايزتين وان اتفقا فى الأصل و ىكثي رمن المميزات اللغوية . وقد كان 
يصحب القبائل العبرية أحلاف سامية أخرى سكنت شرق الأردن وجنوب 
فلسطين فى اقليم الخليل وغزة وما عرف بعد ذلك باسم النجب 20 . ومنها ؛ 
لل يو 0 


إبرام معاهدات العسلج عقب الخحرب العالمية الأولى و إمما اتسرف معناها العيرى إلى 06 غزة وبثر سبع 
واطليل فقط . 507 5 
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قبائل سودوم وأيدوم والاسماغيليين وقد احتفظت هذه القبائل بمرونتها وحريتبا 
فق التحرك واتصاطا المستمر بالقبائل البادية شمال شبه جزيرة العرب. واحتفاظها 
بالصبغة البدوية أو نصف البدوية بما ساعدها على متابعة التطور الأثنولوجى 
فى شمال شبه جزيرة العرب . فهى لم تعتنق مذهباً دينياً أو قومياً أو عنصريآ 
محدداً بحدود مكانية كما فعل العبريون فى هضبة يبوذا . فهولاء الأخيرون 
فى رأينا ‏ قد قطعوا كل صلة بينهم وبين أبناء عمومتهم من البدو . وذلك 
بأتحاذهم وطناً ثابتاً واكتسابهم عصبية دينية قومية ميزتهم عن أحلافهم . 
كذلك لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن هذه القبائل اأبى وغدهت فى ركاب 
العبريين ولم تتأثر بعصبيتهم الدينية يمكن اعتبارها طلائع العرب ف فلسطين 
وسوريا وقد ظهرت ج#وعهم فى شكل منظم ذى أثر فى تاريخ البلاد فى القرن 
السابع ق. م. عندما قامت دولة الايدوميين فى العصرالاغريى الرومانى وامتدت 
دولتهم شمالا حبى خط يمتد من حبرون ( الخليل ) شرقاً إلى عسقلون على 
الساحل غرباً . وقد حلت هلها دولة الانباط وهى دولة عربية كانت تكتب 
لغنها حروف اغريقية وكانت مخالفة لمحضارة الاغريقية . وهذه الدولة شملت 
جنوب هضبة يبوذا أو السبل الساحلى حبى غزة ثهالا وبالرغم من أن قوات 
تراجان قد قضت على هذه الدولة وتهدمت عاصمها سلع ( يا ) فى أوائل 
القرن الثانى الميلادى . إلا أننا نستطيع أن نتصور أن أهلها عادوا حملة إلى شبه 
جزيرة العرب 20 . فقد كان اتجاه هجرات البدو عموماً على عكس هذا 
الانجاه تتجه إلى أطراف الملال االحصيب » تتسلل فى بطء ولكنه م“ كد ثابيت 
ونحتل المناطق شبه الصحراوية ى جنوب فلسطين وتتحول تدريجياً إلى حالة 
نصف بدوية م تستقر وتندمج فى السكان السابقين لم فى البلاد حبى أصبحت 
الغلية آخر الأمر لعنص رهم عندما أأصبح اليوود أقلية عددية وعندما ضعف شأن 
الاغريق والرومان ى البلاد حبى إذا دخل العرب فلسطين غزاة فاتحين ى القرن 
السابع الميلادى كانت البلاد مهيأة لاستقباهم بغالبية سكانها العر ب أو المستعر بين . 
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ا الشعب العرنى الفلسطيبى : 

يختلف عرب فلسطين عن جيرائهم سكان سوريا بأن صفاتهم أقرب إلى 
صفات العرب الشماليين منهم إلى صفات السوربين أو سكان شرق البحر 
الأبيض المتوسط الذى يطلق عايهم الأثير وبوليجيون اسم وعسنتعهع.1 فهم 
ينتمون إلى سلالة البحر المتوسط المتوسطة القامة ذات الرأس الطويل ( النسبة 
الرأسية 4/ ل 8ر١/)‏ . على أن سكان المدن ولا سما الموانىء أكثر اختلاطاً 
من سكان الريف . ويمبل الرأس فيهم إلى الاستعراض ( النسبة الرأسية 4ر١8‏ ) 
والقامة إلى الطول . هذا إلى وجود الشعر الأشبب شائعاً بيهم ولعل أحدث 
اختلاط حدث بين السكان المسلمين فى فلسطين وشرق الأردن هو هجرة 
السيراقوسيين المسلمين من سكان بلاد القوقاز الذين أبوا الحضوع كم قيصر 
وسمح لم السلطان عبد الحميد بالحجرة إلى سوريا ى مطلع القرن الحالى . 

هذا عن السكان المستقرين وسكان المدن . أما عن سكان البادية الذين 
كانوا إلى عهد قريب لا يزالون يرعون قطعان الضأن والإبل فى هضبة يهوذا 
وجنولى فلسطين فإنهم يمثلون الطراز الساتى الأصيل المنتمى إلى شمال شبه 
جزيرة العرب . وهم يمتازون بطول الرأس 20 إلا أن سكان النجب واقليم غزة 
يظهر عليبم بعض أثر مصرى من الطراز الحيزاوى العريض الرأس أو متوسطها 
والممتلىء القامة ( النسبة الرأسية تتراوح بين 8/ا و /ار1١8)‏ . 

ويبدو أن هذا لا يدعو إلى الدهشة فقد ظلت مرتفعات فلسطين محتفظة 
بالصبغة السامية لم تفقدها قط فى تاريمها الطويل اللهم إلا إذا استثئينا بعض 
الحصائص الحيثية فى فجر التاريخ . إذ أمبا خضعت دائماً وبصفة مستمرة 
لظروف الحجرة العربية الدائبة من الحنوب . أما سكان السبل الساحلى فقد 
تأثروا بالشعوب الايجية منذ فجر التاريخ كا أنهم تأثروا بغيرم من شعوب 
شرق البحر الأبيض المتوسط . ولذلك ظهرت بينهم الرعوس المستعرضة ويرى 

(1) انظر : 
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بعض الكتاب أنهم خليط من سلالات رئيسية ثلاث . هى سلالة البحر المتوسط 
والسلالة الأرمينية والسلالة الكردية 212 . 
ات اليبود وانتشاره, ف العالم ومميزامهم الحنسية : 
أما وقد بدأت الممجرات البوودية تفد على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع 
عشر ثم ازدادت عدداً واستفحل خطرها مئذ الانتداب البريطانى على فلسطين 
سئة ٠‏ فائنا نرى أنه لآ بد من تلبع مصادر هذه الحجرات البهودية إذ أن 
دراسهم الخنسية لا يمكن فصلها عن دراسة أوطانهم الى هاجروا إليها وعاشوا 
بين ظهرانى أهلها . 
من الحطأ محاولة ربط اليبود بسلالة معيتة أو بقطر معين » فاليبودى 
« مواطن عالى » بأدق معنى هذه العبارة . وهذه الصفة وحدها هى الى حفظت 
لم كيانهم » فلم يندثروا كما حدث لغيرهم من لآم القديمة . هذا إلى أن اليهودى 
كنا يقرر الأستاذان هكسلى وهادون ©© نتاج بيئته امحلية وهذا أمر متوقع 
إذ لم يزد عدد ببى اسرائيل فى يبوذا عن ثلاثة أرباع الملبون نسمة ثم أصبحوا 
فى تقدير هذين الأستاذين 20 سبعة ملايين يعيشون فى الامبراطورية الرومانية 
وهم يبلغون الآن حوالى عشرين مليون نسمة . هذا رغ, المذابح العديدة 
والاضطهادات المتكررة الى تعرضوا ا فى أكثر من قطر من أقطار أوروبا 
منذ عصر اللهضة . ولا يمكن أن يكون هذا العدد غير نتيجة لتزاوج اليبوذ مع 
الشعوب الى عاشوا معها . ولاعتناق أفراد هذه الشعوب أو بعضهم للدين 
اللبودى . وامحدثنا التاريخ عن الخزر الذين دخخلوا فى المهودية حملة فى القرن السابع 
الميلادى هذا عدا بعض القبائل السابقة لجر مان و بعض قبائل الكلت الى اعتنقّت 
اليهودية قبل انتشار المسيحية فى أوروبا . 
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من هذا يقبين أنه من العبث محاولة البحث عن سلالة يرودية فى الوقت 
الحاضر . فثل هذه السلالة على فرض وجودها أصلا قد اندثرت منذ خروج 
بى اسرائيل من هضبة يهوذا فى القرن الأول الميلادى واختلاطها بجيرانها ودخول 
بعض العناصر الخديدة فى تكوينها مما جعل اليبودية تنصرف عن معتاها العنتصرى 
القديم إلى معبى ديى حديث . مثلها ى ذلك مثل غيرها من الديانات الكتابية 
الأخرى . ينتمى إليبا عناصر وسلالات متعددة . وهذا يفسر الخليط ابلدنسى 
العجيب الذى عليه اليهود فى الوقت الحاضر فيمكن أن ينتمى اليرودى إلى أى 
سلالة منسلالات البشر ما عدا الزنوج والهنود الأمريكيين وغيرهم من السلالات 
الشرية البدائية فإلى جانب السلالات القوقازية البيضاء بعناصرها الرئيسية 
المعرو فة نحد النود اليهود والصينيين اليبود فى أقصى الشرق والمهود السود ( الفلاشا ) 
فى الحبشة من يطلق عليهم فشبرج اسم اليهود ديناً لا عنصراً . 
ولهذا كان من العسير عليئا قبول تقسيم فشبرج لليهود © إلى يبود ديناً 
وعنصراً » ويهود ديا فقط ويهود عنصراً فقط » كما أنه من الصعب قبول منطق 
كون 29 الذى حاول به أن يثبت وجود سلالة اثنولوجية بودية . وان اتختلفت 
فى شكل الرأس أو القامة أو لون الشعر أو غيرها من المميزات الخنسية العامة . 
اعهاداً على وجود بعض صفات الوجه الى جاهد فى إثبات وجودها . مثل 
شكل الوجه وقرب ما بين العينين وظها كافية لأن تميزهم كجموعة اثنولوجية 
أو كسلالة قائمة بذانما . وهذا أيضاً لا نستطيع أن نقبل تقسيم اليهود على غير 
أساس مذهبى كغيرهم من الحماعات الدينية . وهو التقسم المعروف إلى 
. اشكنازية » وسفاردية » وقرائين أوشرقيين . ويمكن أن ندخعل فى القسم الأخير 
السامريين أو يبود فلسطين الأصليين . 
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الاشكنازية أكبر طائفة يهودية فى العالم الان من حيث العدد وربمااكانت 
أهمها من حيث الثقافة والنفوذ وترجع فى نشأما إلى يهود الراين الذين لاقوا نوعاً 
من الاضطهاد الديى بعد الحروب الصليبية الأولى سنة ٠١95‏ م فانجه جز ء 
منهم شرقاً إلى بوهيميا وبولندة ثم إلى روسيا وهناك تقابلوا مع من سبقهم من 
الييود البيز نطيين والحزر الداخلين فى اليهودية . وتكونت من امبراج هذه العناصص 
الييودية خميعآ اجموعة الاشكنازية الى تتكل لحجة ألمانية قديمة تكتبها با حروف 
العبرية وتسمى باللغة البوودية 16849158 وإن كانت محتفظ لغة للطقوس الدينية 
وتشمل الاشكنازية فى الوقت الحاضر يهود وسط أوروبا وشرقيها ومن هاجر 
منْهم إلى الأمريكنين أو جنوب افريقية أو فلسطين ويمتاز أفراد هذه الطائفة 
بالقامة الربعة المتوسطة المليئة الى تميل إلى القصر ( ١51 - ١57‏ سم ) فى 
المتوسط » والرأس العريض . كا تتراوح النسبة الرأسية بين 8١‏ ىألمانيا إلى 85 
ف بوكوفينا و 80 فى تركستان ويخارى وسمرقند . ولون الشعر أشهب وتبلغ 
نسبة السمرة بيهم ه5/ بينا لا تزيد الشقرة الخالصة على /٠١‏ على أن صفة 
الشقرة تزداد بازدياد وجودها بين الشعوب الى يسكنون بين ظهرانيها والخلاصة 
أنبم ينفقون فى كثير من الصفات الألبية والسلافية الموجودة ى شرق أوروبا 
ووسطها . 


أما الطائفة السفاردية فهى بقايا اليهود الذين طردوا مع العربمن الأندلس 
( 1411 م) ثم هاجروا إلىهو لندا وانجلرا شمالا وإلى شمال افريقيا جنوياً وإيطاليا 
شرقاً . وقد اعتصم عدد كبير منهم بالامبراطورية العمانية الناشئة وقطنوا البلقان 
وآسيا الصغرى والشرق الأدنى وقد احتفظ هرثلاء بلهجة اسبانية تسمى اللادينو 
فى البلقان أو الاسبانيولية ء1وندهمة8 فى غير ها . ويمتاز أفراد هذه الطائفة 
بالقامة النجيلة المتوسطة ( 177 سم ) والرأس الطويل أو المتوسط ( النسسبة 
الرأسية )١‏ ونسبة الشقرة بيهم قليلة لا تعدو 0,:إلا أنهم يتفقون مع الاشكنازية 
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أما الييود الشرقيون أو القراءون فيشملون السامريين وهى أقدم مجموعة 
هودية فق العالم وربما كانت المجموعة اليهودية الوحيدة الى ظلت فى فلسطين 
لم تبرحها قط . وهى مجموعة ضثئيلة تسير نحوالانقراض »وتمتاز بالقامة المتوسطة 
أو الطويلة والرأس الطويل والشعر الأصبب . وهى تتكلم العربية ومن العسير 
القييز بيهم وبين عرب ابلس الذين يعيشون معهم . كما تشمل يبود مصر 
والعواق والمن وشهال افريقية . وهؤلاء يمتازون بصفات سلالة البحر الأبيض 
المتوسط بصفة عامة وأقرب إلى السفاردية مها إلى الاشكنازية .00 

ما تقدم يتبين أن اليهودى نتاج بيئته الى يعيش فيها ويتأثر بأهلها ويتصاهر 
معهم وتختلط أصوله بأصولم . وقد بين فشبرج فى كتابه عن اليهود أنهم محتلغون 
فى مميزانهم الخنسية من مكان إلى آخر تبعاً لاختلاف هذه المميزات الحنسية 
بين الشعوب الى يسكنون بين ظهرانيها . هذا إلى أن اليبود فى عصور الاضطهاد 
الطويلة الى تعرضوا لها فى أوروبا وغيرها من العالم القديم امتازوا بمميزات 
سيكولوجية ليس إلى قياسها بمقاييسنا الخنسية من سبيل . وربما أكسبهم ذلك 
عنة نخاصة يغلب عليها الحزن والأسى . يطلق عليها ‏ مع كثير من الحذر 
واللبيطة ‏ أسم السحنة اليهودية . ولكن هذه السحئة وليدة ابحيتو متعط© 
وحارة اليهود أو قاع اليهود إلى آخحر ما يطلق على أحيائهم الخاصة فى البلاد الى 
تفصلهم عن بقية الأهلين . وسرعان ما تزول هذه السحنة إذا تحطم جدار 
الحيتو أو نعموا بمزيد من الحرية الشخصية كا هى اللحال فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وانجلترا . 

مثل هذا الحخليط من الناس الذى يتمثل فى الاشكناز ى الرّبع القامة ‏ 
العريض الرأس - وف التقاطيع الغليظة والسيفاردى النحيل الدقيق التقاطيع 
والألمانى الأشقر ذى العيون الرمادية أو الزرقاء والمبى المتوسط القامة الضيق 
الرأس القليل الشعر . كل هذه الأخلاط من الناس قد بدأت مباجر هجرات 
منظمة منذ سنة 141١‏ . والتاريخ وحده هو الذى سيحكم فى الأجمال القادمة 
على إمكان صبر هذه السلالات امختلفة المتبايئة الثقافة ى سلالة متجانسةواحدة . 
وهو أيضاً سبحكي على علاقته بالعربى الفلسطينى والعرنى ثى جيران فلسطين . 
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١‏ - ذلك ما يمكن أن يصل إليه الباحث عن تطور سكان فلسطين 
حتى الآمس القريب فلا يعلم إلا الله ما تكون عليه الحال فى مستقبل الأيام . 
ولا سما بعد أن أجبر على اللخروج من فلسطين هذا العدد الضخ الذى شرد 
فى الآفاق . وبعد أن فتحت أبواب البلاد على مصاريعها لعدد أضحخ, من شذاذ 
ايود ولذلك وجدنا من العيث إيراد إحصائية بسكان فلسطين حسب الدين 
أو العنصر ولكننا نككتى بالإشارة إلى خريطة توزيع السكان فى المدن والقرى 
والدساكر الفلسطينية الى أعدتها بلخنة التحقيق الانجاوأمريكية عام ه44١‏ 
حسب الدين (1© . فهى فى الواقع تعد وثيقة لمرحلة تاريخية وصلت إليها البلاد 
فى ذلك الوقت . ونكتى بالإشارة أيضاً إلى أن أغلبية اليبود كانت تسكن كما 
لا تزال ‏ فى السهل الساحلى شمالى غزة حبى حيفا . وى سهل مرج ابن عامر 
أما هضاب الخليل والسامرة ويهوذا فأغلبية سكانها من العرب . 

؟ ‏ يلاحظ أن معظ البحث فى سلالات فلسطين القديمة يقوم على 
أساس تاريخى . وهذا أساس سليم . أما فى العصر الحديث ف يقم باحث بأخحل 
مقاييس اثير وبولوجية فى أى جزء من أجزاء فلسطين اللهم إلا أبحاث فابستبرج 
عن يبود السامرة ثم بعض ملاحظات انبر و بولوجية عامة للأستاذ كابرز عن 
فلسطين كجزء من اقليم الشرق الآدنى . أما الأبحاث اللخاصة بالييود فكانت 
على أساس اقليمى قام بها الباحئون من أجزاء مختلفة من العام حيث يوجد 
اليهود . وأهمها الدراسات الى قامت عن يهود نيويورك بوصفهم بمثلون قطاعاً 
يهودياً من مهاجرئ شرق أوروبا ووسطها وربما من جنوبيها وشمالبها أيهاً . 

ل من الطريف أن يلاحفل طلاب الحغرافيا أثر العوامل ابلخخرافية 
توجيه الحجرات البشرية إلى فلسطين . ولا نغالى إذا قلنا ق صبغ الشعوب 
المستوطنة فى أجزائها اختلفة بصبغة خاصة واعطائهم صفات خاصة . تلفت 
بعضها عن البعض الآخر فى التفكير والسلوك . 


)١(‏ ممصع83 مسوم 2ه ععانصسدمم مدت مؤ-ماعوهمف عط 20 هماهاع2 ووملة 
.2946 ملأعصث رعتنقوتتها 
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فقد تتبعنا هجرات الشعوب إلى فلسطين خلال التاريخ . ونستطيع أن 
نلخصها الآن فى قسمين . قسم هاجر من الصحراء واستقبلته سبوب جنوب 
فاسطين المتوسطة الارتفاع الى تتحول بالتدريج من نبات البحر الأبيض 
المتوسط إلى حشائش الصحراء حتى تذهى أخيراً فى الصحراء . وقسم هاجر 
من عبر البحر المتوسط واستوطن السهل الساحلى . أما المصدر الأول للهسجرات 
فكان أبقاها أثراً وأكثر ها دواماً . ولولا اصطناع الحدود السياسية التى لا يعتروف 
بها البدوى لظل أبد الدهريعمل على تغذية فلسطين بدم بدوى جديد. لا يلبث 
أن يستقر ويستوطن البلاد ويعيد لا حيويتها ويربطها بماضيها فى الصحراء منذ 
عهد إبرهم ولوط واسماعيل عايهم السلام . وأما المصدر لثانى فلم يكتب له 
هذا الاستمرار والدوام ارت بن البلاد بعنصر هام هو عنصر الفلسطين 
فى التاريخ القديم ونستطيع أن نقرر أ مهم العنصر البحرى الوحيد الذى قدر له 
أن يكون ذا شأن فى فلسطين التاسجاء الائرى دم لس دام 
التجار ب م غادروا البلاد ومن بعدهم الصليبيون وأعادوا الصلة بين شرق البحر 
المتوسط وجئوبيه وغربيه وثماليبه 5 ما لبثوا أن عادوا أدراجهم وطردوا 

من البلاد طرداً » بعد غزوات صلاح الدين الموفقة . والآن يفد يهود أوروبا 
وقصتهم معروفة . وينزلون منازل الصليبيين فى فيرة من فبرات العصور 
الوسطى . والاغريق والرومان فى التاريخ القديم وليس من العسير التكهن 
عصير هم الآن . 

4 نستطيع أن نعتبر أن عرب فلسطين هم سكانها الأصليون . 
النتيجة أو الخلاصة الانيروبواوجية لجميع المجرات الى وفدت إليها واستوطنها 
وانصهر بعضها فى البعض الآخر . وانتبى إلى شعب واحد أصله كبعانى تأثر من 
آثر البقاء فى البلاد من بى اسرائيل . أو اعتنق المسيحية فى قرونما الآولى . 
وأدمج فى عنصر الفلسطين . ولم يكن ذلك صعياً أو عسيراً فكلاه.ا من سلالة 
البحر المتوسط . وقد ظل ذلك العنصر القديم ‏ العنصر الكنعانى ‏ يتمثل 
المجرات البدوية خلال العصور التاريكية حى الأمس الريب . 
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ه ‏ قد ووجدنا صعوبة فى اعتبار الهود سلالة اثنواوجية واحدة اللهم 
إلا إذا سلمئا بأن الفريق العريض الرأس منهم آثر المحجرة من فلسطين إلى شرق 
أوروبا ووسطها . وأن الفريق الطويل الرأس آثر الهجرة إلى جنوبيها وشماليها 
الغرلى وف هذا صعوبة منطقية . أما اليهود غير القوقازيين فنترك أمرهم جانباً . 
فإن دعاة السلالة اليرودية لم يشير وا إليها من قريب أو بعيد . . . 


ور السير غمرب 
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نصوص فلسفية فى قبمة قمة تاريخ وه ومنبجه 00 


سه سه 1لم) 
من ١‏ مقال فى المج ) ؛) (الت م الأول) : 

و أحنيئ ل 
القديمة وما فمها من تواريخ وأساطر . لآن الحديث مع أبناء القرون اللخوالى أشبه 
بالأسفار . فن اللحدر أن نعرف شيئآ عن أخلاق مختلف الشعوب » حتى نكون 
أسد رأيآ فى الحكم على الشعب الذئ ننتمى إليه » ولثلا نظن أن ما مخالف أحوالنا 
مدعاة للاستهزاء ومناف للعقل » كدأب أولئك الذين ل يروا شيئاً . لكن من ينفق 
وقتاً مفرطاً فى الأسفار ينته بأن يصبح غريباً فى وطنه ؛ ومن يبالغ فى استقصاء 
أمور العصور الماضية » بظل عادة شديد الحهل بأمور عصره . فضلا عما تخيله 
الأساطدر من أحداث كثيرة غير ممكنة وكأنها ممكنة ؛ فان أصدق التواريخ ‏ 
وإن لم يغير أو يزد فى قيمة الأشياء لتصبح أحق بالقراءة » فإنه على الأقل 
يغفل دائماً تقريباً الأمور الأدنى والأقل شأناً » فلا يبدو سائرها كماكان ف الواقع ؟ 
والذين يقتدون فى سيره بالأمثلة الى استخلصوها مها معرضون للوقوع ى 
الماويل الحنونية المألوفة لدى فرسان الأقاصيص » ولتخيل أفعال تقوف عانن 


؟ - بول فالرى ( 1410/١‏ - ه44١‏ ) 

من خطبة له بعنوان و خطبة فى التاريخ » ألقاها فى حفلة توزيع الحوائز ظ 

الرسمية بليسيه جانسون دى سالى فى ١١‏ يوليو سئة 191339 ( نشرت ف مجموعة 
( منوعات )773216168 بج 4 ص ١71‏ سا ص 149 ) : 

إن المؤرخن ورجال التاريخ » أهل الدراسة أيه الأفعال يتأثرون ‏ 

على نحو شعورى حينا » لاشعورى حينا آخر .- ! ببعض الوقائع أو الملامح دون 

ع جميع التعليقا تالو اردة فق الهوامش من وضع الممرجم . 
/اه١ا‏ 


000 ويغفلون عن أخرى لا تلتثم أو ننقض مذاهههم 4 ولا يبدو أن نمت 
1 ثيراً ما لدرجة ثقافة هذه العقول 'أو لرسوخ علمهم أو سعته بل ولا لإخلاصهم 
أو عمقهم ) ؛ على ما ممكن أن يسمى « قدرة تباين الأهواء فى التاريخ » . 

فسواء استمعنا إلى زيد أو عمرو 20 من الناس. ؛ أو إلى جوزف 9) 
دى ميستر النبيل الطاهر الرقيق القسوة ؛ أو إلى ميشليه 9 العظبم الدار الشيودت 
الإحساس » أو ثين © أو توكفيل 600 أو مسيو أولار أو مسيو ماتبيه ‏ 
فيشدر عدد هثلاء الأشخاص »؛ يكون عدد معتقدانهم البقينية ؛ وبقدر عدد 
نظراتهم يكون عدد نصوص كتاباتهم . فكل مرخ لعصر ملىء بالأحداث 
لوز لأ رايط ف مون اليلد 

وأى شى ء أعجب من استمرار هذه الخلافات » على الرغم من كنية وكيفية 
هود المبذول ف استقراء طائفة معينة واحدة من آثار الماضى »؛ ومن أن ينهم 
بعضهم بعضاً » وتزداد النفوس صلابة وخلافاً وبعدأ بعضها من بعض » عن 
طريق هذا امحهود نفسه الذى كان يجب أن يقودهم إلى حكم واحد ؟ 


(1) فى النص : « مدام ديجا أو مدام لوبا » والأولى هى أم النحات المشهور ديجا والثائية 
أرملة لوباقه2 ع.,آ الذى كان من أعضاء الميثاق الوطنى : وهى الممعية الثورية الي خلفت الحبعية 
التشريعية إبان الشورة الفرنسية فى ١757/54/٠٠‏ وأعلئت الحمهورية و حكنت على لوي سالسادس 
عشر بالإعدام الخ . وقد أشار إلى زيارة الأولى الثانية فى أسهلال هذه الخطبة . 

(0) فيلسوف ديى ومن أنصار البابوية فى فرنسا ؛ ولد فى شامبرى . ومن أثشمر مؤلفاته : 
ب البابا ع » و أماسى سان بطرسبورج » . وداقع فى كلهما عن مبدأ السلطة المطلقة فى الدين والسياسة 
فكان من أنصار ألر جعية والاستيداد ( سنة 6 ه/ا! اسنة 18151 ). 

() جول ميشيليه ( سنة م9١‏ - سنة ١8074‏ ) مؤرخ فرئسى شبير » اشبر بالدعوة 
إلى الحرية فى الفكر والسياسة والدين - على النقيض “ماما من جوزف دممستر - مما سبب مئعه من 
التدريس فى الكوليج دى فرائس . وأشبر ماكتب : م تاريخ الثورة الفرئسية م » « تاريخ فرنسا م ؛ 
و بمتاز جمال الأسلوب وحرارة الماطفة . 

(4) هبوليت تين ( سنة 14138 - سنة 184 ) فيلسوف ومؤرخ وناقد أدنى فرنسى ؛ تأثر 
مناهج العلوم الطبيعية فى دراسة الآثار التاريخية والأدبية وألفئية . أشبر مؤلفاته : « فلسفة الفن » » 
م تاريخ الأدب الإنجليزى » » و أصول فرنسا المماصرة عم . 

(5) ألكسيس دىتوكفيل ( سئة 1865-1١4٠‏ ) سياسى ومؤرخ فرنسى . أشبر مؤلفاته : 
د الدمقراطية فى أمريكا » » « المهد القديم والثورة » ؛ وكان نبيل الأشلاق » واسم الأفكار السياسية » 
فأحم الكل على تقديره . 


١ ممه‎ 


وعبثاً ينمو انجهود وتتنوع المناهج ويتسع ميدان الدراسة أو يضيق » 
وندرس الأمور بنظرة عالية جد أو ينفذ المرء إلى نسبج العصر الدقيق » 
ويستقصى الوثائق الحفوظة عند الأشخاص و«الأوراق الباقية عند الأسر والشئون 
الحاصة و صحف العصر و«القرارات امحلية ‏ فهذه التوسعات المتنوعة لاتتلاق أبدا » 
ولا تذبى عند فكرة واحدة تفضى إلمبا . بل ينتهى كل منها إلى طبيعة موكلفها 
أخلاقهم » ولا ينتج علها أبدا غير نتيجة بيئة واحدة وهى ': استحالة فصل 
من يشاهد عن الششىء الذى يشاهده » والتاريخ عن الموأرخ 1 


ومع ذلك فئمت نقطأ ببرافاً عليها الجميع . ففى كل كتاب تاريخ قضايا 
يتفق علما الممثلون والشهود والمؤرخون والأحزاب . وهى لفتات موفقة » وأمور. 
عرضية حقاً ؛ ومجموع هذه الأمور العرضية » وهذه الشواذ الحديرة بالملاحظةء 
هو الذى يوكلف القسم المرةكد من معرفة الماضى . وهذه الأعراض ذات الاتفاق, 
وهذا التلاق فى الموافقات حدد ١‏ الوقائع التار محية ؛) ©» ولكنه لا محددها 
تخيلا تاماً . 


فالناس حميعاً متفقون على أن لويس الرابع عشر توق فى سنة ١9/16‏ . 
لكن وقع فى سنة 171١6‏ ما لاتماية له من الأمور الأآخرى الملحوظة محتاج 
تسجيلها كتابة إلى ما لانباية له من الكلات والكتب بل «المكتبات للنفظها . 
فلا بد إذن من ١‏ الاختيار؛ » أعبى من الاتفاق: ليس فقط على « وجود » 
الواقعة » بل وأبضاً على « أهميتها » . وهذا الاتفاق رئيسى جداً . والاتفاق على 
الوجود معناه أن الناس لا بمكن أن « يعتقدوا ؛ إلا ما يبدو لم أقل حظاً من 
الإنسانية وأنهم يعدون أمر اتفاقهم أضعف من أن يقدر على استبعاد شخصياهم 
وغرائزهم ومصا حهم ونظراهم الفردية  »‏ وهى مصادر الخطأ وقوى الزييف . 
لكن لماكنا لا نقدر على الاحتفاظ بكل شىء » ولابد من التخلص من خهم 
الوقائع اللامتناهى بواسطةحكم على أهمينها النسبية فيا بعد » فإن تقرير الأهمية 
يدخلمن جديد فى العمل التاريخى ما حاولنا تجنبه واستبعاده » ولا مف رمن ذلك , 
والأهمية هنا ذاتية خالصة » كا يقول زملاؤكم فى قمم الفلسفة '. إذ الأهبية 
موكول إلينا تقديرها » مثلها مثل قبمة الشهادات ( الباقية لدينا ) . وللمرء الحق 


ل 


ن أن يوان اكتدات خراس الأكنا لاك ونين أنه معاهدة عقدت حوالى 
ذلك العهد ؛ والواقع أنه فى سنة 1977 ممكن أن تذهب نتائج هذه الأداة 
الدبلوماسية ( المعاهدة ) هباء وتفنى ى خضم الأحداث » بها الحهى يمكن 
تعرفها دائماً والمناطئ ذوات الملاريا 0 وفود الناس علها واستغلالما » وأن 
الكينا لعله لا غى عنها من أجل احتلال الأرض كلها والبحث عن الثروة 
فها » وهذا الأمر هو الظاهرة السائدة » « فى نظرى » » فى هذا القرن . 


وهكذا ترون أنى أنا أيضاً أشارك فى تقرير الأعمية حسما أراه :. 


على أن التاربخ يقتضى ويتضمن كثيراً من الأهواء . فثلا نجد :من بن 
القواعد الى يعمل مقتضاها قاعدة يعتقد بسهولة أنها دالة بنفسها ؛ وممكن 
استخدامها يغير أدنى خوط ني إنهاقذديذا الناس أنى أتيت أمراً منكراً حينا 
أردت منذ مدة أن أمحمث عن صياغنها الدقيقة . 


فهل أجر* عل أن أحدثكم عن 8 علم التواريخ ) 2010816 مغطن) ) وكان 
فى الماضى أقسى با ا فكرتكم الناشئة عن 
العا رديه الجالظة اندي : 9 بعقبه [ِذْنْ سينيه يه مبعلاهء 0 
دف تتعناوهيم » وتلعب دوراً نعطيراً فى التاريخ ؟ وهل أقول لكم إن توالى السنين 
له قيمة محدودة عظيمة هى نفس القيمة الى الترتيب الأبجدى » وإن توالى 
الأحداث أو وقوعها معاً لا معبى له إلا فى كل حالة على حدة » وى النطاق 
. “الذى فيه يمكن هذه الأحداث » « فى نظر شخص ما ؛ » أن يئثر بعضبا فى 
بعض ؟ وأتحشى أن أثير بر الذعشة والاتزعاج إذا آرمات أمائ إلى أن رجلا نين 
208 « الرجل الصغور الكبير » 9؟ مووعسمنل1 لو أنه نول فى الزمان 


)01 0700 الإنسان أن حدثاً معلول لآر » لا لسبب إلا لأنه أ 
يعقبه.ء أى يمه . ريقول بيكن 820015 إن هذه المفالطة هى الأصل فى معفم الحرافات المتصلة 
بالتغجم والمفاءلة . 

. (؟) ميكروميجاس : اسم بطل أقصوسة فلسفية لفرلتير » وضعها سخرية من الأديب فوئئئل 
(سنة ١561‏ - سئة ١9/17‏ ) الذى ألف كتاباً عئوائه تعدد العوالم »6 مزج فيه بين امقائق العلمية 
«والمهازل الأدبية البارعة ؛ وجعل فوئتئل هذا و الرجل الصغير الكبير » » ومهكم مئه تبك لاذعاً . 


١4: 


حيًا اتفق » وانتقل فجأة من الإسكندرية القديمة فى أزهى عصورها إلى قرية 
ى أفريقية أو فى فرنسا الحالية ء نكيل إليه قطعا أن عاصمة البطالمة الزاهرة 
( الاسكندرية ) و أحدث » عهداً بمقدار ثلاثة أو أربعة آلاف سنة من تلك 
امجموعة من الدور والأكواخ الى يسكنها معاصرونا . 

وهذه الموافقات مدمنتصعجووت لامفر مئها . وذا لا أنقد إلا إهمال 
أونك الذين لا يمر ز ومها للعقول بوضوح ووعى . ويؤسفى ألا يعمل فى التاريخ 
وا عله العاوم الديقة قبقة فى نفسها حيها أعادت النظر فى أساسها وشت ف بدسبياتما 
بكل عناية وأحصت مصادراتها ( ومبادثها ) 

١‏ ذلك أن : تاريخ » لعل فى الأصل ري إفام » ين القوم يفضلون أن 
يكون كذلك . هنالك لن يكون لدى ما أقوله . . . فإنى أمد ربات الإلهام . 

كنا أن « الماضى » أمر عمل خالص . فا هو إلا صور ومعتقدات . 
لاحظرا أننا نستخدم نوعاً من المبج المتناقض لنكوّن ممتلف الأشكال عن مختلف 
العصور : فن ناحية » نحن فى -حاجة إلى الحرية فى ملكة نخيل حيوات الاخرين 
اشنا لارسن نئجة أخرعه الايد عن تفنيق عله الر؟ من أجل د 
نسب للوثائق حساءها » وأن نضطر أنفسنا إلى تر" تيب وتنظم ١‏ ماكان ؛ بواسطة 
قوانا وصور تفكيرنا وانتباهنا » وهذه أمور : قى جوهرها حاضرة ؛ . لاحظوا 
هذا على أنفسكم : فى كل مرة يتملككم فها التاريخ وتفكرون تار ' عخياً ويلذ لكم 
أن تيا الغامرات الإنانية فى عصر من العصور القابرة » يسند نامكم هذا 
شعور بأن الأشياء كان ممكن أن تكون غير ما كانت عليه بالفعل وأن تتخذ 
تحرى آخخر . وفى كل للحظة تتخيلون « حفلة ‏ تالية » أخرئ غير تلك الى تلت 
فعلا : فنى كل حاضر خيالى تضعون أنفسكم فيه » تتصورون مستقبلا آخر 
غير الذى نحقق . 

لو انتصر روبسبيير ؟ - لو وصل جروثى 27" فى ف الوقت المناسب على 


)١(‏ #تطؤتته»» : امائويل دى جروثى : ماريشال فرنسى . حارب فى فنديه » وكان 
عل رأس الحملة فى إيرلئده » و برز فى عهد امبراطورية ابليون الأول . وف عشيه معركة ووترلو 
كلف مطاردة البروسيين بعد هز ممم فى ليى » قتركهم يفرون و يلحقوا بالإنجليز و بى هو بعيداً 
عن ميدن المعركة الى قررت مصير نابليون . ولد سنة 11554 »وتوق سلة 1841 . 


م - ١١‏ دراسات 1 


أرض ووترلو ؟ - لو كان عند تابليون خرية لويس السادس عشر وقائد >#رى 
مثل سوفرن . . . 2106 لو .. . داعا لو . 

وهذا الحرف العاطف الصغير « لو » ملء بالمعاى . فلعل فيه يرقد سر 
الرابطة الباطنة بين حياتنا وبين التاريخ . إنه ييث ف دراسة الماضى قلق الانتظار 
ودوافعه المحركة الى نحدد لنا الحاضر . ويضى على التاريخ قوى القصص 
واحكايات . ويشركنا فى هذا التوقف أمام الأمور غير اليقينية » وهو ما يلف 
الإحساس بالحيوات الكبرى : «الإحساس بمشاعر الأمثم خلال المعارك الى 
يتقرر فنبها مصيرهاء الإحساس الملازم للطاممين ف الساعة البى يرون فها أن الساعة 
التائيةستكونساعة التاج أوساعة ال متنصلة » الاحساس الذى بشعر به الفنانوهو بشرع 
فى إزالة الأغطية عن مرم رتمثاله أو يأمر بازالة العقودوالدعاتم الى لاتزال تسند البناء ... 

ولو جردنا من التاريخ عنصر الزمن اللحى . لوجدنا أن مادته نفسها ؛ 
للا جحدال فمبا من ذلك النوم الذى نحدثت عنه ‏ وجدنا. هذه المادة لا مععى 
لما » لآن الوقائعم ليس لحا ى نفسها مععى . يقال لكم أحياناً : "هذه واقعة مع ' 
« استسلموا للوقائع » . فهذا معناه : « آمنوا 0 . آمنوا » لآن الإنسان لم يتدخل 
ها هنا وإنما الأشياء نفسها هى الى تتكلم . ٠‏ هذه واقعة ؛ . 

أجل . لكن ماذا نعمل ب ١‏ الواقعة » ؟ لا شىء أشبه من الواقعة بوحى 
فوئيا 9 » أو مبذه الأحلام الملكية الى فسرها أمثال يوسف «دائيال ‏ ى 

)1١(‏ طعطءندع : سير أندريه : ملاح فرنسى ( سنة 18 -سنة 1١788‏ ) حارب 
الإنجليز ببسالة فى المند منذ أن دشل البحرية الملكية سنة ١0748‏ » و لكنه وقع بين أيدهم فى معركة 
الحزيرة الحميلة 286116-1516 سنة م74١‏ » ثم دخل فى طريقة فرسان مالطة سنة 44لا١‏ » 
وأشترك فى الاستيلاء على ماهون ج1181:0سنة 175 . وحارب مع حيدرعل ف المند ضد الإنجليز » 
ووكل إليه أمر قيادة حمس سفن سئة 178١‏ » فحطٍ أسطول جونستون . ثم عين رئيساً لأسطول الهند 
سنة 9م7١1‏ ونحالف مم حيدر على وحارب الأبيرال الإنجليزى هيوز خلال سبعة أشبر فى أربع معارلك 
واستول على نيجاباتام وترنكالوظل متفوقاحى صلحفرساى سنة 1١78‏ . وتوق سنة 1788 خلالمبارزة. 

(؟) فوتيا وخطغوط : كاهنة أبولون فى دلف الى كانت تجلس على مقعد ذى ثلاث أرجل 
فوق شق فى صخرة ع وتتفوه - وهى ى حال التجل - بعبارات متعترة غامضة م يتولى الكاهن 
تغسير ها على صورة أبيات منظوية , 


5 


الكتاب المقدس - للملوك الفزعين. فى التاريخ» كما فى سائر المواد» ما هو واقعى 
وضعى هو غامض نحتمل ما لامباية له من التأويلات . 

ولحذا فان أمثال دى ميستر وأمثال ميشليه تمكنون على السواء ؛ ومن هنا 
فامهم حيا يفكرون فى الماضى لعلهم أن يتصوروا أنفسهم أشباه الوحى والكهنة 
والأنبياء » فيتشكلون بأشكالم ويستعيرون سمو لغاتهم ؛ وى نفس الوقت 
يضفون على : ماكان »كل العمق اللحى الذى لا يثبت حقاً إلا المستقبل . 

وعلى هذا النحو يتشابه فى نفوسنا : رؤية 12؟ الماضى والتنئ بالمستقبل ؛ 
واقتناص الماضى وتوقع المستقبل » ولا تملك إلا الترجح بين الصور » وي.دو 
الحاضر السرمدى شبباً بالاصطفاق بن فرضين متائلن : أحدهما يفترض 
الماضى » والآخر يقترح المستقبل . 0 

أنم أمما الشباب الأغراء الماثلون أمانى . إنكم نجعاونى أفكر فى أزمنة 
إن أراهاء وى أخخرى لن أراها عوض . أراكم وأرى نفسى حيما كنت فى ستكم ) 
فتغريى الرغبة فى التنبئ ما سيكون . 

لقد أطلت عليكم كثيراً فى الحديث عن التاريخ » وكنت على وشك أن 
أغفل عن ذكر الأمر الحوهطرى ؛ ألا وهو : إن أفضل منهج لتكوين فكرة 
عن استعال التاريخ وقيمته » - وخير طريقة لتعلم كيفية قراءته والانتفاع به سء 
هو أن يتخد المرء من تجربته الخاصة نموذجاً لمعرفة الحوادث الى وقعت » وأن 
يستخلص من الحاضر تموذج حب استطلاعه للماضى . ا رأيناه بأعيننا » 
وما عانيناه بأنفسنا وماكنا عليه وما فعلناه  »‏ ذلكم هو الذى يجب أن يقدم لنا 
برنامج المسائل » المستتخلص من حياتنا نحن » والذى سنطلب من التاريخ بعدذلك 
نحقيقه وجب عليه أن محاول الإجابة عنه كلما سألناه عن الأزمنة الى ل نعشها . 
وكيف ممكن الحياة فى عصر ما معين ؟ » تلك هى المسألة فى صمم الأمر . 
فجميع التجريدات والأفكار الى تجدونها فى الكتب لا طائل نحنها » إذا لم تعطوا 
الوسيلة لا كتشافها ابتداء من الفرد . 


(1) ف هذه الفقرة لأ فالرى إلى ألوآن من الئاس والسجم بينالكلمات ل يتيسر أداؤه فى 
لمر بية ‏ رذلك بين 168856212 7868562111 ,851122086 210508 765037 1617015م 


_ ا 


لكن حينا يتأمل المرء نفسه تاريخياً  »‏ على ضوء التاريخ - : ينساق 
إلى مشكلة معينة » على حلها يتوقف مباشرة حكنا على قيمة التاريخ . فان 
التاريخ إِذًا لى يكن محرد تلهية للعقل » فا ذلك إلا لأننا تأمل أن نستمخلص منه 
بالتنبئ بالمستقبل . 

فلترجع دعوى التاريخ هذه إلى أنفسنا ؛ وإذاكنا قد لمسنا بضع عشرات 
من السنين » فلنحاول أن نققارن ما كان بما كنا نستطيع توقعه . نقارن الحادث بالمتوقع . 

كنت فق سنة الحطابة عام سنة 1841 . ( وسنة الحطابة قد أصبحت 
فما بعد السنة الأولى .2١‏ وهو تغير كبر يمكن أن نستخلص منه تأملات 
لحد لما ) . 

إنى لأتساءل الآن ماذا كان مكن التنبء به سنة  ١881/‏ أى منذ خمس 
وأربعين سنة ‏ مما وقع فعلا منذ ذلك العام ؟ 

لاحظوا أننا ى ندر الظروف للتجربة التار حبة.. فلدينا كمية هائلة » لعلها 
أكر ها حتت :من المعلوفات :> كتن + مف + ضور شسية :6 ذكريات 
شخصية » شهود لا يزالون كششرين . والتاريخ لا يببى عادة ببذا القدر الوفر 
من المواد . : ١‏ 
إذن : ماذاكان بمكن توقعه ؟ إنى أكتى بوضع المشكلة . وأشير فقط إلى 
بعض ملامح العهد الذى كنت فيه طالباً ى صف الخطابة . 

فى ذلك العهد كان فى الشوارع مقدار من الحيوانات لا يرى إلا ميادين 
السباق » ول يكن ثم آلة واحدة . ( لنلاحظ ها هنا أن بعض الباحشن المحصلين 
يرون أن استخدام الفرس ف الحر لم يشع إلا فى حوالى القرن الثالث عشر ؛ 
فأنقذ أوربا من الحمل » وهى طريقة كانت تقتضى وجود العبيد . وهذا التشبيه 
يصور لكر السيارة - الأوتوموبيل ‏ على أنه « واقعة تارعخية » ) . 

(1) لاحظ أن السنة الأولى فى نظام التعليم الفرذمى الثانوى هى السنة اللبائية الى يحص ل الطالب 
فى نبايها على البكالوريا ( القسم الثاى بفرعيه : فلسفة » وعلوم ورياضة ) . وسنة الخطابة ( أوفصل 


الخطابة » أو صف اللطابة كا يتتول أهل لبنان وسورية ) كانت هى سنة البكالوريا . وسميت كذاك 
لأمبا السنة الى كان يدرس فيها الطالب عل اللطابة . 
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فى سنة /141 هذه كان الحو مخصصاً الطيوروحدها دون سواها . ولم تكن 
الكهر باء قد فقدت أسلاكها . والأجسام الصلبة كانت لا تزالصلبة » والأجسام 
المحتمة كانت لا تزال معتمة ٠‏ وبين وجاليلي يحكان فى سلام ؛ زعام الفزياء 
هانىء وقواعده 2١(‏ مطلقة . والزمان بجرى بأيامه الحادثة : والساعات كلها كانت 
سواسية أمام الكون 0 . و تمتع المكان باللامباية والتجانس لا يتأثر أبداً بشىء 
ما بجرى .فى داخل أحضائه العظيمة . والمادة نحكمها قوانئن حكيمة عادلة ( 
ول مخطر ببالها أبداً لسعلل ] ا نوناك للا ورم ف قدت 
فى هذه الهوة من النجزىء 0© ء فكرة القائون نفسها , 

ولكن هذا كله لم يعد اليوم إلا حلماً ودخاناً . لقد تغر هذا كله كما تغرت 
خريطة أوربا » وسطح الأرض السيامى ل ؛وزملاؤنا 
فى الليسيه ‏ أولئك الذين لا يزالون أحياء ؛ وكنت تركهم إما حاصلانٍ على 
البكالوريا أو على وشلك الظفغر با وإذا فى أجدم اليوم أعضاء فى خلس الشيوخ 
وقادة عسكريين وعمداء أو رؤساء » أو أعضاء فى المعهد الفرنسى . 

لقد كان من الممكن التنبو' -بذه التغيرات الآخيرة ؛ ولكن التغرات 
الأخرى ؟ إن أعلم العلماء وأعمق الفلاسفة وأبرع السياسيين : فى سنة 1441 - 
ه واحبا 0 ب عمرد سحام س ما نراه اليوم يعد ممى خمس وأريعين 

ثسة ؟ إنه ليس من الممكن محرد تصور ما هى العمليات العقلية اابى يبحما 

ود التار حية المتجمعة عن سئة 181 كان بمكلها أن تستنتج من معرفة 
الماضى - أيأكان رسوخ هذه المعرفة وإحاطها ‏ فكرة » ولو تقريبية جداً ؛ 
' عما عليه سنة 19187 . 
ولهذا فانى أنحاشى التنبئ . إفى أشعر شعوراً عارماً كا قلت فى مناسبة 


)١(‏ هنا إشارة إلى نسب اللاتعين فى فز ياء بلانك وهيز نبرج والميكانيكا القوجية ما أدى 
إلى أزمة فى نظرية الخبرية فى الفزياء ( راجم كتابنا , اشبنجلرى ص ١١‏ - ص ١4‏ ؛ القاهرة ط ١‏ 


سنة ه94١1‏ ). 
(؟) هنا إشارة إلى ما فعلته نظرية النسبية عند اينشتين من القول بعدة أنواع من الأزينة تختلف 
باختلاف الراصد . 


69 هنا إشارة إلى ن#زىء الذرة ؛ وإ عدم و جود جبرية دقيقة فى المستوى نحت الذرى , 
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أخرى - بأننا و ندخل المستقبل ناكصن على أعقابنا ؛ . وهذا عندى أه درس 
يعلمنا التاريخ إباه وأشده يقيناً 0( لأن التاريخ هو العلم بالأشياء الى لا تتكرر 
أبداً . فالأشياء النى بمكن تكرارها » والتجارب الى يمكن إعادتها » والملاحظات 
الى يعلو بعضها بعضبا ء كل أولئكمن شأن علم الفزياء» وإلى -حد ماعال الأحياء. 

لكن لا تخالوا أن تأمل الماضى ما فيه من غابر لن يعود أمر لا غناء فيه . 
إنه يسن لنا خخصوصاً إتحفاق التنبوكات البالغة الدقة إحفاقاً متواصلا ؛ وعلى العكس 
يكشف عن الفوائد الكرى للإعداد العام المستمر الذى يسمح للإنسان بالعمل 
فى وقت مبكر ضد المتوقع ‏ دون أن 0 تحدسها » لأنها 
دائماً مفاجآت » أو تنطوى على نتائج 5؛ تثر الدهشة والذهول . . 


1 شأ شارل رفيو بوس (*) 
0 


لتاربخ علم ما فى ذلك ريب » لآننا نستطيع أن نطلق كلمة : علم ؛ على 
كل محموعة من المعارف المحصلة عن طريق منهج وثيق للبحث فى نوع واحد 
معين من الوقائع . فهو عار الوقائع الى تتصل بالأحياء من الناس فى ١‏ محتمع » 
خلال توالى الأزمنة فى « الماضى ». ويدخل فى عداد العاوم 9 الوصفية )»)وهى 
تختلف عن العلوم العامة اختلافاً بينآ . فهذه العلوم ( الميكانيكا » والفزياء . 
والكيمياء » وعلم الأحياء ) تعمل لاكتشاف قوانين » أعى متواليات ثابتة من 
الظواهر الى من « نوع واحد ؛ » ضاربة صفحاً عن الأحوال الواقعية الزمانية 
والمكانية » لأن هدفها ليس تقرير الواقع » بل التنبئ بما سيكون ف أحوال معلومة. 
والعلوم الوصفية تسعى لمعرفة « وقائع » 611165 جزئية » فتبحث كيف تتوزع : 
إنلن كاد وعد رطا لكر كر ماتيالل معدو كار لوا ا 
علم الحيوان ) » أو فى المكان وتوالى الأزمئة معاً ؛ وإلى هذا النوع الأخير 
0 (6) هذا البحث قسم من رسالة طويلة بعث بها شارل سنيوبوس فى صيف سنة ١54١‏ إلى 
فرديئان لوت ووجدتها زوج لوث بعد وفاته ضمن أوراقه وسلمتها إلى ر. فافتيبه 758370161 .12 
فنشرها فىم الحلةالتارخية 1831150101166 ع1”ةع 5( السئة السابعة والسبعون» < »5٠١١‏ يوليو 
سبتمير سئة ١4617‏ ) وتاريخ رسالة سئيوبوس 58-1٠١‏ يونيو سلة 1514١‏ . 


ىا 


( الحيولوجيا » علم العصور التاريحية العتيقة 010816:ه160م ) ينتسب التاريخ 
أيضا . لكن له وضعاً نسيج وحده . فبيها جميع العلوم لا تعمل إلا ى نوع واحد. 
من الظواهر » جد أن التاريخ يحب عليه أن يدرس فى آن واحد « نوعين » من 
الوقائع امختلفة كل الاختلاف : ١‏ - وقائع مادية تعرف بال حواس ( أحوال مادية. 
وأفعال ببى الإنسان ) ؟ - ووقائع من طبيعة نفسائية ( عواطف » أفكار ع 
دوافع ) لا يدركها إلا الشعور » ولا سبيل إلى الإضراب عنها لأنها توحى للناس 
بسلوكهم وتقتاد أعمالمم الحقيقية . 
ولماكانت الوقائع أموراً ماضية » فانها لا يمكن أن تلاحظ بطريق مباشر 
ولا يمكن إذن أن تعرف إلا بطريق « غير مباشر 6 وذلك بدراسة الاثار الى 
حفظت لنا سبا حادق رارسا وغل المشيون القلاية . والوقائع فى التاريخ 
على نوعين : الموضوعات المادية البى كانت على صلة بالناس» والنقول مصو1)نههم) 
الشفوية أو المكتوبة الى مرت من خلال الوسيط النفسالى للغة » مشضافة إليه » 
فى حال النص ٠‏ علامة مكتوبة من نوع نفسانى . و البقايا ‏ كلغة الإقلم 
واسم المكان » والعرف الخارى ( الحقل المكشوف » الدورة الزراعية الثلاثية ) » 
والطقوس الدينية - إذا عرضت كنوع من الوثائق فهى ليست إلا صورة من, 
القل الشفوى. صارت عادةمنقولة بالطريق النفسانى خلال الأجيال المتعاقية . 
نبج العمل التاريخى وقد ارتد إلى عمليات غير مباشرة ؛ ناقصة سطحية 
جداً » عو إذن يعتوره النتقص بالضرورة . ولكنه وحده القابل لأن يطبق على 
حميع الدراسات المتعلقة بظواهر اجتمعات الإنسائية » لآن كية الوقائع الى مكن 
الإنسان أن يشاهدها مباشرة كنية ضئيلة جداً » لأن الحاضر سرعان ما يستحيل 
ماضياً والواقع أن جميع الأعمال الى تجرى على الوقائع الاجماعية تتم على وثائق 
مكتوبة ‏ حبى الببحث الاجماعى فى التوتم والتابو ؛ وعلم السكان وعارالإحصاء.. 
ولهذا فإن الدراسات عن سائر أنواع النشاط تتنخذ شيئاً فشيئاً صورة التاريخ 
( تاريخ اللغات : والآديان » والقانون » والصناعة الفئبة » والعلوم » والفنون ) . 
وكل عمل تارمخى يقتضى عملية سابقة : ألا وهى جمع مواد المعرفة » أى 
الرثائق بالمعبى الواسع . وقد بدأ التاريخ ‏ شأنه شأن العلوم الوصفية (عر الحيوان» 
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والجيولو جيا  )‏ بمجاميع شببهة ممجاميع التاريخ الطبيعى . ويقوم بهذا العمل 
خصوصاً مخنصون يديرون الحفائر » ونحررون الفهارس و«الآثبات » وينشرون 
كيت ا مراجع ؛ ودورههم ف هذا شبيه يدور علماء التاريخ الطبيعى الذين مبيئون 
مجاميع علم ا يوان أو علم النبات . وفما عدا ا كتشافات الأشياء من قبيل المصادفة 
والمساعى لدى من عملكون أوراق الأسرة أو امجاميع الخاصة 3 ثرى أن 9 علم 
الاكتشاف 4 ق المبيج التاريحى 116ن1غ15١تاعط”‏ يقتصر ف الواقم على استخدام 
كثنت المراجع والأثيات وعنطمومومناطنم 
0 د 

وينقسم العمل ف كل علم إلى نوعين من سلاسل العمليات هما : 
« مشاهدة ؛ الوقائع الحزئية بعزنما عن امجموع الذى تنتسب إليه » - ثم المقارئة 
بها على نحو يسمح بفهم ١‏ العلاقات » القائمة بينها . والإنسان لا يستطيع أن 
يدرك بطريق مباشر إلا الوقائع الى على قياس حواسه : من موضوعات أوكائنات 
محسوسة » أو علاقات مباشرة للتوالى أو علاقة العلة بالمعلول . وعلى الرغي من أنه 
لا يوجد حد واضح ميايز بين كلتا السلسلتن : فالبحث ى الحملة ع عن الواقع 
هو من شأن ا التحصيل 611016105 4 وينقسم غالبا بن نوعين من امختصين : 
ناشرى الوثائق » ومؤلى الرسائل المفردة . أما البحث عن العلاقات ثمن شأن 
التاريخ الذى يتخذ صورة مؤلفات عامة . 

ولما كان التاريخ يعمل فى وقائع أصعب فى الرصد و بوسائل أشد نقصاً 
من أى آخر » وكان إلى جانب هذا عارياً من كل أداة للملاحظة » مقصوراً 
على قوى العقل الإنسانى وهو بطبعه مضطرب غامض متسرع » فان المبج 
يقتضى مقاومة السير التلقانى والعمل ى اتجاه معاكس لاتجاه الطبيعة » وكل 
هذا بلاقة وحذر 5 ١‏ 

والمسلك الذى تفرضه طبيعة مادة المعرفة ق التاريخ هو البدء من الوثيقة ع 
وهى الآثر المادى الوحيد عن الماضى ؛ ثم الارتفاع فى سلسلة العمليات 
النفسية : الكتابة » واللغة » والمعبى امازى » والمعبى اللحقيى : وتمثيل الشىء 
فى نفس المؤلف » حتى نصل إلى الواقعة الى عرفها . وهذا المج يقتضى نوعين 
من العمليات : ١‏ التحليل ؛ ( ويسمى هكذا ازا ) وهو فصل كل واقعة من 
الوقائع الحزئية المعرو ضة إحمالا ى الوثيقة عن غير ها فصلا فى الذهن »لا ف الواقع 
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كا فى الكيمياء ؛ و ١‏ النقد ؛ وقوامه تقدير قيمة المعلومات الواردة » أعبى معرفة 
ما إذا كان بيمها وبين الحقيقة الواقعية ذلك الاتفاق الذى نسميه و حقيقة » 
( طبيعتها من ميدان علر ما بعد الطبيعة ) . والآمر الذى جعل النقد ضرورياً هو 
أنه قد لوحظ بثلاثة مناهج حتلفة أن عدم التوافق بن العقل والإنسان والحقيقة 
الواقعية ‏ وبعبارة أخرى « الحطأ  »‏ شائع جداً . واكتشاف هذه الظاهرة 
ثبت يقيناً : )١(‏ فى التاريخ بما شوهد من تناقض لا سبيل إلى دفعه بن وثيقتين ؛ 
(؟) وف العمل القضالى بالتناقض بن شهود واقعة واحدة ؛ () وكذلك ثبت 
يتجارب معامل علم النفس . 

وبحب البدء بتحديد الواقعة المتضمنة فى الوثيقة » قبل البحث فى قيما ؛ 
فالتحليل إذن يسبق منطقياً النقد . فاذا حللنا فكرة « الوثيقة الأصلية ؛ بوصفها 
فكرة ذات أهمية بالغة » تبين لنا أنها نخداعة : ْ 

)١(‏ فهى وقتية زائلة » فان الوثيقة الى تعد أصلية طامالم يكتشف المصدر 
الذى أخذت عنه تنز لعن مرتبها إذا اكتشف هذا المصدر( فقد اكتشف مصدر 
هر بوكراتيون002 حيها اكتشف « دستور آثينية 4 لأرسطوطاليس » وكشف 
عن الدوق دى بروى لما كشف عن دريه ‏ بريزيه 9 ) . 


600 كالريوس هار بوكراتيون 0 كنالته 1791 : نخوى اسكتدرى » قال البعيض 
إنه كان مؤدباً لغير وس 1118ع 17 سبر ماركس أو رليومن ( سلة 17١‏ م - سئة 8٠‏ م) »ء وقال 
آتغرون إنه كان معاصراً للامبراطور يوليان امريد ( سنة م«م#م م سنة 58#" ). وقد ألف 
ع معجماً يونائياً » بالألفاظ الواردة لدى خطباء ؟ ثينية الكبار العشرة . وقد طبعه ألدى ©4106, فى البندقية 
سند ١609‏ و سنة لا ه١1‏ ؟ وجرونوثيرس ف ليدن سنة ١١917‏ ؛ وبكر ف برلين سنة 141507 » 
ودندورف سنة 1868 . ويتضمن ألفاظا وأعلاماً وعبارات مأخوذة خصوصاً من اللطباء » ف ترتيب 
أيجدى مع ذكر شواهدها غالباً و شرح لبعض النقط المهمة . وبعض المواد مستيد من آثار غير 
خطابية » وفى تفسيراته يقعبس أحياناً من الكنتاب اليوزانيين الكبار من هوميرس حى العصر المتأخر. 
وفيه إلى جانب ذلك معلوبات بمينة فق الآثار وألدين والتشر يع والاجماع الخ . 

(0) أسرة دى بروى #ثلوم8 أسرة عريقة أصلها من كييرى 21ء طن ؤمقاطعة بيمونته 
بثمال إيطاليا » ثم تحنست بالحنسية الفرئسية فى القرن السابع عشر » وكان مما كبار رجال الدولة 
فى فرنسا وممْها اليوم عالمان مشهوران هما لوى دى بروى وأخخوه موريس . والدوق دى بروى الأول 
هو الابن الثالث لكوت دي بروى ( سئة ١878‏ - سنة ١17151‏ ) وولد سنة 111 وتوقسلةه ١74‏ 
وبرز ق الحروب نحت لراء لوكسمبور وكاتيئا و بوؤلير وقندوم وقيلار » ولمع فى معارك فليريس 
وديئان و فبربور . وكأن سفيراً فى لندن سنة خخ ؟ 7 ١‏ ؛ وأصبح بلقب ماريشال فرلسأ مسنه 8 ١79"‏ . 
وابنه أيضاً كان دوقاً ولد سنة ١714+‏ وتوق سئة ١8٠١4‏ : أشترك فى عدة معارك فى شمال فرنسا وضد 
بروسيا وأصبح بلقب ماريشال سئة ه9١‏ . وى سنة 8م؟ - وهى سنة قيام الثورة الفرنسية - 
عيئه لويس السادس عشر وزيراً الحر بية وقائداً القوات المسلحة من أجل القضاء على الثورة . و لكنه 
اضطر إلى الفرار وكاد يذب ف قردات ( وقاد جيش الأمراء سئة 49 | و خخدم روسيا سنه ةم ١‏ 
حى توق سلة 1814 . : 
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: ومن الصعب نحديدها بدقة لأنصفة المصدر المباشر تنتقل بتدر ج متصل‎ )١( 
«من مخطوط الملف الأأصلى مارين بالصورة الشمسية » والنسخة الكاملة» والنسخة‎ 
. الناقصة » والمستخرج والاقتباس بين أقواس  ححى نصل إلى التلخيص البسيط‎ 

(8) وهى خصو صا واسعة بغر حق» كما فى القضاء فكرة الشاهد المبول 
الشهادة » لما تعترف ضمنياً بأن جميع توكيدات الوثيقة ( أو الشاهد ) ممصدرها 
واحد وقيمها واحدة . فليس لنا أن ننسب صفة «أصلية ؛ إلى الوثيقة ى حملبا : 
بل يجب إمكان انطباق هذه الصفة على كل خر أو قول وارد فها » أعى صفة 
كاين او القرل واقعة شاهدها ورواها المركلف نمه :روسك قاذ الخرقة 
المستخرجة من الوثيقة ترد إلى عملية كل علم وصنى : أعنى ٠‏ الملاحظة المباشرة » . 
فالتحليل » بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الوقائع » يكشف عن أن الموذلم 
ليس هو الذى شهدها بنفسه » بل لاحظها مشاهد مجهول . 

وأدع جانبا ما قلته فى « المدخل إلى الدراسات التارعمية » عن موضوع 
النقد الحار.جى ( معرفة كيفية استخدام الوثيقة) والنقد الباطن ( تقرير الاحتياطات 
الى يلزم اتخاذها بمناسبة كل واحدة من الوقائع الواردة فى الوثيقة  )‏ وعن الننيجة 
السلبية للنتقد ‏ وعن دور المرهان بواسطة قياس النظير وعن استخداءالأسئلة 
( وأضيف إلى ما قلت أن ٠‏ الفحص » المهيأ بواسطة مجموعة من الأسئلة المحددة 
الثابتة هو المهيج العام لكل أنواع البحث فى الوقائع 00 القاعدة الى تقتضى 
البحث عما قصده الموالف قبل استنتاج أى شىء منه ‏ وعن ضرورة الاحتفاظ 
بالتحليل منفصلا عن كل تفسير . 

والعملية الأخيرة الى تفضى إلى تقرير الواقعة بيقن علمى » تم بمقارنة 
.الأقوال المختلفة عن واقعة واحدة » وهى أقوال تترتب على عدة ملاحظات . 
وتتضمها إما عدة وثائق مختلفة أو أيضاً وثيقة واحدة فها تأخذ صورة موجز 
اود كير يق اللاتحطات نقيت الطريقة تسل سفكلة النقاق امنقدة بعال 
وجود و أرق وأحدة فربدة فش بظلبيوين وأسداء الشعوب » ١و‏ درل المراتب0202©. 


)١(‏ جدول المراتب تسدائهاتطع1ة 2101618 : أسم وثيقة تتألف من قسمين : قسم 
حاص بأسماء الموظفين المدنيين والعسكر بين فالمنطقة الشرقية » وقسم آخحر يسجلنظائرم فالمنطقة الغربية 


١ا/‎ 


واليقين المشروع نحصل عليه كنا فى سائر العلوم - بالاتفاق بين كثر 
من الملاحظات « المستقلة » بعضها عن بعض . فهذا اليقن يقوم على أساس 
و ممائل ‏ مسلسياب الاحالات . فعدد الأخطاء الختلفة الممكنة هو من الكرة. 
حيث من يندر أن تتفق حملة أخطاء مصدرها :لف اتفاقاً تاماً دقيقاً . فالأقوال 
إذا اتفقت »ع فان اتفاقها ليس من الممكن عملي أن بقع إلا لأنها تتفق مع الحقيقة. 
الواقعية . و من المفهوم طبعاً أن النتيجة جب أن تسبقها حملية خاصة لتعرف ما إذا. 
كانت الأقوال مستقلة ق مصادرها . 


١ 

وبعد أن يقرر التحليل والنقد الوقائع الحزئية المنفصلة » تبدأ سلسلة من 
العمليات لضمها بعضها إلى بعض وفقاً « للعلاقات » الى نكتشفها فما بينها . 

والوقائع » - تبعاً لمكانتها ‏ تبدو على نوعين من العلاقات الختلفة كل. 
الاختلاف : 

)١1(‏ .فبعضها يحدث بأن تتلاق فى نفس المكان والزمان وقائع تنتسب إلى 
سلاسل مستقلة عمام الاستقلال » وهذه هى المصادفات والاتفاقات العارضة 
( الى وضع نظر يما كورنو 03 000120 2 . 

(؟) و«الثانية نحدث من وقائع ندرك بيدها وبيبا ما يسمى فى اللغة العامة. 
ب « صلة العلة بالمعلول » » وى اللغة العلمية تقول إن الواقعة السابقة ه شرط » 
لتالية . ولا مكن تطبيق منهج واحد للتصنيف على هذين النوععن . فوقائع 
تدثيت موجز بكبار الموظفين » ثم كل موظف كبير وأسماء من معه من الموظفين ؟أما بالنسبة إلى 
العسكريين » فيرد أمماء كل فيلق محسب المنطقة الى يعسكر فيا . فورد فيا أساء المال ( المديرين 
ف الأقاليم الكيرى ) » ومحافظى روما والقسطنطينية » ونواهم 71811 » والحكام الكبار 
والقواد الخ . وقد نشر هذا الحدول سيك سنة 1815 3ه ع1 710118 : عاعع56 .0 

» -سنة 119 ) : فيلسوف فرفسى » كان مفتشا للتعلي العام‎ ١8٠61 .كورئو ( سئة‎ 1 6١( 
ومن أوائل الذين قاموا بنقد الأفكار الأساسية فى العلوم . قال باسعحالة الوصول إلى معرفة جواهر‎ 
وفى هذه‎ ©» ) ١847 الأشياء . وأول مؤلفاته هو : « عرض نظرية المصادفات والاحّالات » ( سنة‎ 
النظرية يقول إن اليقين فى المعرفة يبدو بمثابة حد تدر بالنسبة إليه مختلف درجات الاحمّال . والمهم‎ 
فى مذهب كورنو أنه شبه الاحتّال بالنسبية : فالفرضص يوذ به فى الفزياء لأنه يسمح بربط الوقائم‎ 
, الملاحظة ربط عقلياً‎ 
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المصادفات يمكن فقط أن « ترصد » وترتب فى و ضعها الزمانى والمكانى ( التارئخى 
والحغراى ) ووفقاً للأشخاص . والوقائع الى تولف جزءاً من سلسلة من الأمور , 
المتوقف بعضها على بعض يمكن أن تصنف وفقاً لنظام المقدمات والتوالى (ما يسمى 
باسم العلل والنتائج ) . لكن هذه السلسلة لا متجانسة » لآن حميع'الوقائع الإنسانية 
( والاجماعية ) من نتاج نوعين من الظروف والشروط )١(:‏ المادية»(؟) والنفسية 
الى لاندرك بيمها أية نسبة » بل هى تنسب إلىنوعن من الحقائق الواقعية لامكن 
رده إلى غبره . فبين الفعل المادى وشرطه النفسى » المسمى ازا باسم «الباعث: 
له ( فكرة ؛ عاطفة » دافع ) » لا توجد رابطة ثابتة . وكذلك لا تو-جد أيضاً 
رابعنة بين الحقيقة الواقعية والفكرة الى يكونها الإنسان عنبا ؛ وليست اللقيقة 
الزاقية يل الشكرة 6 كياؤقة كاتق أو كاخية م هين التريط. القكا قلس سوه 
الححم أو قوة السحر . بل الاعتقاد ى وجود الحم وى السحرة هو الذى 
أحدت ألوان التوبة والقضايا . وليست رسالة محمدا حقيقية » ولا إبمانه برسالته» 
بل إعمان المسلمين هو الذى ولد اللحهاد والاميراطورية العر بية . والغالبية العظمى 
من الأأفعال الإنسانية تنشأ عن نظرات خخاطثة فى اللحقيقة الواقعية . ( والأمركذلك 
بالنسبة إلى الحياة الاقتصادية والحياة السياسية » وفكرة القيمة » والمذاهب 
السياسية ) . 

والحق أن الموضوع الحقيى للتاريخ هو ساسلة النتائج الواقعية الى أحدثتها 
الأفعال ع والأفعال هى الى ترص ؛؟ لكن لا مكن فهمها إلا معرفة 9 كيفية ؛ 
حدومبا ؛ تزفق السيعي 1 1 وزالة نكل كوة بان دواعيه . فلا مكن أننحكى 
كييف اكتشئ كولمبس أمريكا إلا ببيان خخطئه فى معرفة الأبعاد التقيقية 
للأرض . وكل الوقائع البى تدرس بسبب نتائجها ‏ شأمها شأن عوا رض المصادفات 
لا مكن أن تصئف إلا فى إطار جغرائى وتارمى » وهى :رتلف مادة التاريخ 
العام . 

ونمت وسيلة ثانية لحمع الوقائع وذلاك بضم كل الكائنات الإنسانية الى 
يوجد بيما ١‏ نوع 4 من العلاقة المتحدة الطبيعية » وتكوين جاعة مها ممايزة 
بطلق علا اسم . فيستبان لنا : 


اا 


» الجماعة القائمة على الأصلاب الحقيقية أو المزعومة أو المصنوعة‎ )١( 
وعل الحياة المادية المشتركة ( الأسرة » القبيلة » الفصيلة ) ؛‎ 

(؟) الجماعة القائمة على علاقات الخوار والدفاع والمساعدة اتبادلة 
١‏ القرية » الناحية ) ؛ 

() الجماعة القائمة على علاقات التشابه فى عادات الحياة والنفسية , 
واللؤسة 4 والدين 3 والعادات ( الشعب بالمعيى العنصرى و مخلط باه وبين 
العنصر بالمعبى الأثر و يولوجى خلطاً لا ميرر له ) : 

(؛) الجماعة القائمة على طاعة سلطة واحدة تقيمها القوة وخصوصآ 
البديد باستخدام القوة ؛ والحرب » والعدالة » والشرطة . 

وهذه الأنواع المختلفة هماعات جب أن توزع على مدى امتداد الأمكنة 
وتوالى الأزمنة ( بالقدر المحدود الذى تسمح به الوثائق ) . 

والعملية الثالة هى حمع الوقائع تبعاً لعلاقة المشامبة : وذلك بضم الوقائع 
الى تنسب 0 أوع 0 وأحد سن النشاط الإنساد, 4 وكل مسأ يتحقق بالرج 
بن فعل وواقعة نفسية - اللغة ٠‏ الاعتقادات » الدين » العرف » طرائق المعيشة 
( فى الغذاء » الملبس » المسكن ) » الإنتاج » التجارة » القانون الخاص » 
النظام السياسمى 5 وتاك مادة التوار يخ 9 الخاصة 8 وفما يدخل جاب كن 
التجريد » ما يغرى بمعاللحبا كالعلوم العامة وبالبحث فبا عن « قوانئن » , 
إذ ترتبط بااواقع الوصى لأنها محددة فى مكان ( جماعة ) وزمان . وأيسرالأنواع . 
اللغة » اللغة « الواقعية » ؛ الى ١‏ يتخاطب » مها ؛ و«مزتها أولا أنها أبسط مزيج 
من هاتين الحقيقتين وهما : الخركات الفعلية للسان » والعلاقة العقلية ؛ ومعزة 
ثانية هى أنها تزودنا عئات الآلاف ( بل الملابين ) من الأفعال المتشاءبة كل 
التشابه . وهذا يسمح بتقرير أرصاد ‏ أكبر وقوعاً » وإن لم تسمح ماما بوضع 
قوانن 8 إحصائية ؛» قائمة على « قانون العدد الأكبر ؛ ‏ وذلك فيا يتصل 
باسستخدام لفظ او صورة فى نفل الكلام أو هيئة صوتية . أجل ! بم 
أن نعين بالدقة لسدية ة الذين بآوأون ١‏ شحدث الناس عن . . 4ع أو (من الناحية 


انف 


الغالبة » » أو « أتذكر ذلك » » لكننا نستطيع أن نعرف أن هذه الصور أقل 
وقوعاً ‏ وطبعاً فى وقت معين حقيق » لأها بمكن أن تصبح أكر وقوعاً . 

وهذه التجربة على اللغة تسمح بتصور الطبيعة الحقيقية فى سائر أنواع 
النشاط » للثبات المستر نحت الأسماء الوهمية للقاعدة والقانون والثبات ؛ وما هو 
إلاكثرة الوقوع ككرة متغاوتة بل معرضة للزوال : آنا يدل على ذلك حال كلمة 
قانون ومرسمه حيمًا يصبح غير صالح للاستعال » أعتى نخارجاً عن الأحوال 
العادية للتفكر والعمل . 

)١(‏ وكل معرفة بواقعة ماضية تبدو ‏ مادامت وصلت عنطر يق ملاحظة 
غير مباشرة - على صورة جزئية منعزلة فى مدى المكان والزمان » ولا مكن 
استخدامها فى واحد من التجميعات ( بأنواعها الثلاثة ) إلا باتمامها على نحو مجعلها 
تمتد إلى مساحة جغرافية » أو حماعة إنسانية » أو حقبة تار مخية . | 

(؟) وكل واقعة إنسانية تلاحظ من اللخارج تحتاج أن تنم بأحوال نفسية 
ضر ورية للفعل . ظ 

(") ومعرفة العلاقات الإنسانية تند عن الملاحظة المباشرة » إنها«تركيبة 
من تأليئ العقل » عقلنا نحن . 

فثمت إن ثلاثة أنواع من المعارف لا ممكن تحصيلها إلا بعملية جديدة . 
وهذه العملية - وهى مشتركةبين الثلاثة ‏ هى المرهان بواسطةقياس النظير 
ويقوم على تشابه الأفعال و ٠‏ أحوال النفس ؛ ( العواطن » الأفكار العزائم ) ء 
ومختلف العلاقات الاجماعية بين الناس فى الماضى ونظائرها فى ظواهر الحاضر: 
ونحن نعرفها بتجربتنا الشخصية عن السلوك المعتاد الناس و « أحوال نفسنا » 
الخاصة . وهى عملية متفاوتة القيمة جداً » ثعادل استقراءاً علمياً للوقائع البيولوجية 
( فالوثائق عن الشعوب المتر برة لا تكاد تتحدث أبداً عن النساء أو الأطفال : 
ورخم ذلك فتحن موقنون بأنهم أنجبوا وتناساوا على نحو إنجاب وتناسل المعاصرين 
لنا  )‏ وهى فرض تخميى محض عناسبة العواطن والأفكار » بل وسلوك 
الأتراقى. نهذ ميدن السو اق نعل فيا الكرال.. ذلك أناقنعة برهان تفن 
بلناعئ ترفك يهل فيد أناسه سا عرذا ف عه الاير فبك له زذك أن 
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برس هل هل رين بنواميس السلوك الإفانى ؛ وهذا العلم لم ينشأ ويكتمل ؛ 
وعام النفس العام لا بمكن أبداً أن يقوم مقامه . والواقع أن كل مرخ يفكر 
مسب أفكار نادرة غامضة ؛ وى العادة خطأ » اصطنعها لنفسه أو تلقاها من 


بل إن طريقة العمل الإنسانى فى تصور طبيعة العلاقات ( بأنواعها الثلاثة ) 
تصوراً تلقائياً تقوم على وهم : فالعلاقة ينظر إلها على أنها حالة ثابتة مستمرة » 
يقيمها تماسلك يعير عنه على هيئة ازية بأنه «رباط ع بن الوقائع .. وهذا الوم 
شبيه بتصور المادة المتصلة ( أو الهوهر ) ( على وفق الإدراك العام ) التى أبدلت 
مها العلم المعاصر لتصور نخلاء انتترت فيه عناصر تفصلها أبعاد كبيرة . أما إذا 
فحصنا الحقيقة الواقعية فى سلسلة الحظات المتتالية ‏ وهذا هو الدور االخاص 
الذى يقوم به التاريخ ‏ فاننا نشاهد أن واقع الوقائع الإنسانية ( والاجماعية ) 
كلها يتألف من سلسلة ‏ منفصلة ؛ من الأفعال المتشاءبة جداً » ولكنها مع ذلك 
ممّايزة الواحد من الآخر ( ونضرب لهذا مثلا بالأصوات المنتالية للكلام » 
والحركات المتوالية فى الحياة العادية ) . والمادة اللخحاءدة هى وحدها الثابتة : 
على الأقل فى المستوى الإنسانى . ولكن الحياة كلها تقتضى حركات وتغييرات 
ف كل لظة .وضعك النقل الاثسال نهو الى غالبا عل اللن بآن بذ 
« عين » ذاك وهو ليس إلا ترد « شبيه 4 به . زفقل أن التضون اندو كاله يده 
ثابتة ما ليس إلا سلسلة من الوقائع المتشابة . 

ونمت سبب آآخر خطير لحدوث الخلط : يرجع إلى أن اللغة لا تقدم 
أسماء لعيز الأشياء بطريق مباشر اللهم إلا للأشياء الميسرة للحواس . أما الوقائع 
الى لا تدرك إلا بالشعور ( النفسبى ) » والعلاقات اللبى هى تركيبات للعقل ‏ 
كل هذه لا ممكن أن يعير عنها إلا ممجاز . والكشر مها قد دحل فى اللغة الحارية 
وصار من القدم 37 للك ابورن 4 اميفة عمعزل عن الإضرار 
والإيذاء؛ فلم يعد المرء يفكر ى المعبى امحازى لقولنا : ننداه ممعناقمة (يؤثر على ) 
3 « يتوقف على » ع0 عمقصءم36 . ولكن المحازات الى لا نزال نشعر بأنها 
مقارنة لما كانت قائمة على تشابه سطحى ددا تعفن انه على لمحة وحيدة : 
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مكن أن تزيف الحقيقة الواقعية باغرائها على مد المشامبة إلى ملامح أخرى . 
وأشد اخمازات حطورة هى تلك الع تتعلق كجموع من العلاقات لضي 5 
نحت اسم موضوع مادى : حجرى » بناء ( تركيب اجماعى ) أو كائن حى 
( الجماعة إذا شبت بكائن عضوى ) . فعن هذا الطريق تتواد كائئنات خيالية ع 
يضيف إلا المرء أفعالا وأفكاراً ودوراً . والآمر كذلك فى سلاسل الوقائع منظوراً 
إلا كأمبا حادث ( حركة الإصلاح الديى ف أوربا الحديثة »الثورة الفرنسية ) » 
أو سلسلة 2 الأشخاص ( الملكية » والكنسبة » والدولة ) . بل يذهب الناس 
إلى حد أن يقولوا : شاءت المصادفة . 

وأبعد أقسام التاريخ عن إثارة الحدل والتشكيك هو توالى « نتائج #الأفعال 
بالمعبى الواسع للكلمة » وهى على كل حال غالباً ما تكون مختلفة كل الاختلاف 
عن مقّاصد فاعلبا . 

إن هذه النتائج هى الى تغير أحوال الحياة » فتقضى على القدعة و تنشىء 
الحديدة . والمظاهر الخار جية للعوا 8 والأفكار الى تؤلف مادة التواريخ اللياصة 
ان اينات . وهذا سود لي 6 3-0 
و 2 ( 00 وفوع الأفعال ١‏ وتبعاً ا الاتفاق مع الواعد 3 
العوف ) وحول نصيب كل فعل فى نقيجة ما من النتائئج نج . ذلك أن التاريخ 
ا اس و كن ؛ والإحتصاءات والمتوسطات 

وهاأنذا أدع لقم تأسك عن الاستمرار فى هذا الموجز الذى قد أصبح 
مسهباً » وقد أخخر تحريره إرسال رسالى هذه إليك بغر موجب . ومع ذلك 
فان شاقك فى وسعى أن أتمه » فما يتصل بالبند (”) : الاحتياطات ضد المحاز » 
ردكل علاقة إلى أفعال ... (كلمة غير مقروءة  .)‏ الفعل المتبادل بين أنواع 
النشاط المحتلفة » التضامن ( الارتباطد 828طمعصط صتدةا ) . رم زعم 
القدرة على التفوذ إلى ام مجموع( (#صسصوععة) ) عن طريق العيان المباشر » 
فان المخموح لذ عكق أن يعرف" قنا؛ عفر الأسدراء » وهذه لابد أن تكون قد 
درست من قبل . 

عير امون برو 
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سبرة الاستاذ جودر 
تصنيف ألى على منصور العزيزى الجوذرى 
تقديم ومحقيق الدكتورين محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادى شعيرة 
( دار الفكر العربى » القاهرة ه90١‏ ) 

المكتة العربية ترحب بهذا النص التاريخى الخاص بالدولة الفاطمية 
وأيامها فى تونس » ولأنى على الحوذرى مصئف هذا الكتاب وأمين 
الأستاذ جوذر » شكر العنيين بالمراجع الأصلية للتاريخ الفاطمى فى 
هذا الدور التونسى . وللذكتورين محمد كامل حسين ومحمد عبد الحادى شعيرة 
شكر الباحثين ى مطويات هذا التاريخ » بما قاما عليه من نشر هذا الكتاب 
نشراً علمياً جيد من نسختين مخطوطتين » مع تقديعه بمقدمة تعريفية :و نحشيته 
بتعليقات تو ضيححة » فضلا عن فهرس أبجدى عام يستطيع القارىء الاستعانة 
به عند اللحاجة العابرة » مع العلم بأن القيمة الدفينة فى هذا الكتاب لا تظهر 
إلا بعد قراءته كله ثى إمعان . 

وعنئوان الكتاب لا ب فى الواقع عن محتوياته النادر وجودها بى غيره : 
إذ ليست هذه المحتويات سيرة رجل شبد الدولة الفاطمية منذ أبام نشأتها الأولى 
على يد عبيد الله المهدى إلى أيام انتقالها إلى مصر أيام المعز » بل هى سلسلة 
من الرسائل الى تبادلما الخلفاء الفاطميون والأستاذ جوذر فى بعض مسائل الحكومة 
الداخخلية والقصر والأسطول وشئون السياسة الحار.جية . وتستطيع هذهامحتويات 
تجاوزا أن تسمى سيرة » من حيث أن المصنف أبى على ابلوذرى رتبها ترتيباً 
تاريخياً لتنبىء هى عن شخصية أستاذ فاطمى وأخلاقه ومكانته » دون أن يعلق 
عليها أو يشرح أسباب كتابتها إلا بقدر ضئيل » متوخياً فى ذلك فيا يبدو شيثاً 
من الموضوعية اللبقة اللازمة لأمين حين يدون أخبار مخدومه عن طريق الرسائل 
الوثائقية الحاصة الى وصلت إلبها يده . 


م- ١7‏ دراساتك //ا ا 


والأستاذ جوذر صقلبى الأصل من أواسط أوربا » جاء إلى تونس عن 
طريق الرف الأوربى الأبيض الذى انجر فيه يبود العصور الوسطى 0 أرباب 
الدول الإسلامية الغنية بشهال أفريقية ومصروالشام . واتفق يمىء جوذر إلى تونس 
والدعوةالفاطمية فى أول أمرها » ودولة الأغالبة فى أواخر أيامهاء على مسرح 
التاريخ . وسواءاكان جوذر من مماليكالأغالبة المتأخرين» أم أنه من مشتريات 
عبيد الله المهدى الفاطمى . فالمعروف أن عبيد الله ترسم فيه نجابة وفطانة 53 
فلم يلبث أن عينه مؤدبا لابنه أبى القاسم » روجاك رن 0 
ولم يكن جوذر صقلبياً وحيداً بين عبيد الفاطميين ؛ إذ المعروف أن الفاطميين 
استجلبوا كثيراً من الصقالبة . الذين ما لبثوا أن عتقوا وصاروا بملأون وظائف 
الدولة الفاطمية . ومنهم جوهر الكاتب الملتصق اسمه بفتح مصر » وسرور ؛ 
وصاق شفيع ؛ وريان : وقيصر » وأفلح »وكلهم معروف بنسبته إلىأصله 
الصقلى . 
وظل جوذر على وظيفته المسثولة مدة طويلة تأدب فها عليه أولياء العهد 
ف الدولة الفاطمية » من ألى القامم حت المعز . . وصار كل من أولئك خليفة ؛ 
وحفظ كل مهم حوذر مكانته عنده فبى قريباً من أنحبار البلاط الفاطمى قربا 
مجعيله قادراً على أن يقف من أهل القصور الفاطمية وحرم الحلفاء الفاطميين 
موقف الأاستاذ الموادب المسموع الكلمة ( ص 4 - ٠١‏ من المقدمة ) . وتولى 
جوذر فضلا عن هذه الأستاذية الكبيرة عدة وظائف ديوانية كبيرة كذنك » 
0 ار مثابة الوزير الأكبر فى الدولة الفاطمية الناشئة ؛ ومن هذا وذاك 
قيمة الوثائق الواردة فى هذا الكتاب الصغير » ويستطيع القارىء بين 
ا هذه الوثائق أن يبتدى إلى بعض أركان السياسة الفاطمية ووسائلها : 
وأن يتعريف على بضع نواح مجهولة فى شخصيات اللخلفاء الفاطميين الأولين 
( انظر مثلا مخطبة الخليفة المنصور بإعلان وفاة أبيه الةانم ص هه 5١٠‏ ) . 
على أن الأضية الكبرى لهذا الكتاب تتركز فما يستدل منه على شخصية 
الموز الذى بم على يديه فتتح مصر ( ص "ا : ها ع6 3 ولاسما ما ورد 
فى بعض الرسائل المتبادلة بين الخليفة وأستاذه من إشارات إلى أحلام بعيدة رامية 
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إلى التوسع الفاطمى بعد مصر إلى مكة وبغداد رص )١"4 1021١١١‏ . 
غير أن جوذر لم يعش ليرى بعينه شيئاً من محاولات تحقيق هذه الأحلام 
الإمبراطورية؛ بل إنه لم ير مصر بعد فتحهاء إذ رافق ركب الحليفة المعز نحو مصرء 
وق عزمه فم بدو أن يستقر بالعاصمة الفاطمية الحديدة » أى القاهرة » 
ولكنه توق ف الطريق ببرقة سئة 456 م ( ص 158-147 ) . غير أن الذى 
يدعو إلى الالتفات هنا أن اسم جوذر وصل إل القاهرة » دو أن يصل هر 
إلبا جسميا حتى بعد وفاته » بل إن اسمه لا يزال باقياً بها حثى العصر الحاضر 
فى حى وشارع وحارة وعطفة حمل كلها اسم اللخودرية ( بالدال » نسبة إلى 
جوذر بعد شىء من نمصير النطق ) وهى أمكنة تموج بالتجارة القاهرية الراحة 
منذ العصور الوسطى . هل معنى هذا أن الأستاذ نقل أمواله إلى القاهرة وأنه 
اعم الإقامة بها على مقربة من طلعة الخليفة المعز » برغى ما شاع وقتذاك من 
تقرير الخليفة تعيينه نائباً عنه بالمغرب ؟ أم هل معناه أن أتباع جوذر انتقلوا بعد 
وفاته إلى القاهرة ؛ وصار لم شأن فى حياتها الاقتصادية أو السياسية أوالدينية » 
بحيث أصبح للم حى وعمار وأملاك ثابتة فى جزء من أهم أجزاء القاهرة 
الفاطمية ؟ أم هل معناه أن الأستاذ خلف أسرة عاشت وغنيت فر وعهابالقاهرة؟ 


ومن الحديد فى هذا الكتاب إشارات إلى اشتغال بعض أولياء العهد فى 
الدولة الفاطمية بالتجارة الخاصة : واشتغال جوذر وغيره بالأعمال التجارية » 
بالإضافة إلى توليته وظائف الحكم بين الناس (517 546 ) » وهى إشارات 
توجد أمثالها فى عصور سابقة ولاحقة » وهى فى مجموعها أصل لما كتبه 
ابن خخلدون فى الأضرار والمفاسد التى تلحق بامجتمع من اشتغال أرباب الدولة 
بالبيع والشراء والكسب التجارى ( انظر مقدمة ابن خلدون ‏ بولاق - ص 
4 - "71 ) . ومن ال نديد فى هذا الكتاب كذلك نبى الناس ومنعهم من 
إطلاق البكاء والنوح ف الوفيات ( ص "4 + ٠٠١‏ ) » واعتبار سلمان الفارسى 
من الأثمة الفاطميين ١‏ ص 55 ) » وتفاصيل بعض الطريق من المهدية إلى 
القاهرة ( ص ١5"‏ ) ؛ وهذا فضلا عن صفيف زاخخرمن الألفاظ الاصطلاحية 
الى تستطيع أن تملا فراغاً فى معج, المفردات اللازمة للبحوث التار يخية الحديثة » 
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ومثال ذلك من الألفاظ المعتصمين ص "4 » خفيفة سفرية ص /!4 » دنانير 
رباعية ص 5١٠‏ » المرصدين ص 7+8 ؛ الإمريث ص 4 ؛ السكاك ص 4١‏ ء 
الفرائقين ص 9 » الزانات 1١+‏ » العدوات ١١4‏ » وغيرها . وللناشرين 
شكر ثان للعناية بشرح معظم هذه الألفاظ فى قائمة التعليقات فى آخر الكتاب . 


قر مصطفى راده 


وما 


ثلانة كتىب 
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لكتب الببليوجرافيا فضل كبير على الطلاب والباحثين سراء » لآنها تتبح 
الفرصة لمعرفة ما أخخرجته المطابع من المصادر والبحوث : فضلا عما نضمه 
خزائن الكتب من كنوز خطية . ولهذا كانت عناية الغرب يكتب الببليوجرافيا 
بعد أن تشعبت الدراسات التاريخية » وازداد نشاط الباحثين فى ميادينها اغمتلفة . 

والكتاب الأول كتبه عملاق من عمالقة صناعة التاريخ فى فر نسا ثى عصمنا 
هذا . وقد طبع ثلاث طبعات » كانت الأولى سنة 144٠‏ . ثم كانت الثالثة 
سنة ؟19©5 »؛ بعد وفاة الموالف ؛: لوى هالفين »؛ فقّام على إعدادها تلميذ من 
قداى تلامذته هو رنوار » عميك كلية الاداب جا معة بردو سابقاً . وقد أوضح 
الملف فى مقدمة الطبعة الأولى لكتابه أن علم التاربخ لم يقافر فى وقت من 
الأوقات با يظلفر به الآن من جدل ودراسة . كا أن تقدم الدراسات التاريخية » 
كغيرها من فروع العلوم الأخرى : لم يتحقق إلا بعد أن أذ العلم يتخلص 
تدريجياً من كل المكثرات الى نحول دون اشتغال الباحث بالسعى للوصول 
إلى الحقيقة . 

قصد هالفين من كتابه هذا أن يقدم للمقبلين على دراسة تاريخ العصور 
الوسطى مرشداً يعاونمم على نحقيق هدفهم . وتلمح فى الكتاب ذكاء العقلية 


لما 


الفرنسية فى التصنيف » كنا تلحظط جهد المى*لف :و ف العرض والإيضاح موجزا 
متصراً وشو يتدج 0 الظالب من الكتب العامة الى ر سمح قدمهاأ وأسئو جب 
على الجميع الرجوع إلبها لأنبا لا تمثل فكر أصحابها فحسب » بل لأنها تمثلت 
أيضاً ما سبقئّبا من بحوث ومناهج » وعالحت العالى الرئيسية الى مبنىء بلمهور 
المثقفين فضلا عن المتخصصين سبيل الإفادة مها . ثم يتدرج هالفين بعد 
ذلك إلى استعراض مجموعات الوثائق الكبرى وينهى بالطالب إلى البحث 
فى المكتيات الكبرى وى أقسام اغنطوطات با للظفر بالمادة التاريخية الضرورية 
من أراد معالحة مشكلة من المشاكل أو مناقشة نظرية من النظريات أو إماطة 
اللثام عن وجهة نظر تاريحية لم تنل حظها من البحث أو لم تسترع انتباه أحد 
هن قبل . وكل هذه فرص متاحة للباحثين ؛ متجددة داعا . 

ونحملنا ما ضمه الكتاب من بيانات ومعلومات على إطالة التأمل والنظلر 
فيه » وخاصة فى القسمين الثانى والثالث منه حيث بذل الملف قصارى جهده. 
كما ييح لقرائه تكوين صورة واضحة المعالم عن هم ما نحتاجون. إليه من عدة. 
هى أساس ضرورى لصناعتهم . فهو يسعى إلى توضيح كل الإمكانيات الخاصة 
جمع مادة البحث ؛ ويقدم للباحثين الميئات البى يمكن أن تعاونهم فى هذه 
المرحلة الدقيقة فى عملهم . من ذلك كلامه عن أحد المعاهد الى أنشأها المركز 
القوى للأبحاث العلمية فى فرنسا » وهو المعهد المعروف باسم مف عدهنتمد90»1© 
”قعامعا وعل عجأمغقتط نك عه عطعيعطععع والذى يقدم حدمة جليلة لكل باحث 
لأنه يسعى إلى جميع الوثائق والنصوص الآدبية القديمة والوسيطة وتصويرها 
بالميكر وفلر ؛ سواء أكانت هذه الوثائق والنصوص فق فرنسا أو نى غيرها من البلاد . 

فاذا انتهى الباحث من بحثه كان عليه أن يقدمه طعاماً سليقاً شبياً لقرائه . 
يعتاز بالوضوح ف عر ضه والوضوح ف نتائجه . وهذه مشكلة المشاكل وهدف 
كل بحث تاريى و امام بقوله أنه يرجو أن يحد من انقطع 
للدراسات الوسيطة : يجد فى هذا اللد الصغير وسيلة لتجنب بعض الأخطار 


. عنوان هذه المؤسسة : ع1صتمع1-ت4-ع716111آ عدم ,87 (32) وتمدم‎ )١( 
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الى غالبا ما ينزلق إليها الباحث فى بدء حياته . وإنه » كوالث ؛ يعرف كيف 


ا 

أما كتاب الأستاذين شبولر وفورير فيتناول الكلام عن المصادر والبحوث 
الخاصة بشعوب الشرق الإسلاى سراء أكانوا عرب أم فرساً أم ترك . وقد 
أختص الأستاذ شبولر بالعالم الإسلابى .فيا عدا تركيا الى انفرد زميله بعرض 
.مصادرها . والخطة الأساسية فى تأليف الكتاب هى استعراض ما صدر من 
البحوث اللخاصة .بذه الدراسات فى الشرق والغرب » فضل' ها أصدرته مختلف 
المكتبات ودور النشر من المصادر الأصلية ثم الإشارة إلى مدى أغرية تلك. 
البحوث كلها » والتعرض أواضع الحدل فيها » وللنقط الى اسبرعت اثتباه 
المؤلفين فأطنبوا فى دراساتها » وكذلك الإلماع أحياناً إلى موضوعات لم تنضج 
دراساما ولم تنل <ن“ها من البحث والتحقيق . 

ولذلك كله كان الاختلاف بين بين هذا الكتاب و بينكتات سرفاجيه00, 
فكتاب سوفاجيه قصد به أن يتيح للمبتدئين فى تاريخ الشرق الوسيط ما يحب 
أن يبدأوا بدراسته والرجوع إليه حى يعسج, عوده, ويشتد ساعده, . أما كتاب 
شبولر وفورير فيرجعون إليه بعد أن يمروا ببذه المرحلة الأساسية ويدخلوا 
ميدان البحث والتأليف . 


ولاتساع نطاق الحزء الذى انفرد به الأستاذ شبولر » فقد اججبد فى 
تقسيمه جتى بيسر للقارىء الرجوع إلى ما يشاء من المألفات . بدأ الموؤرخ 
بالكتب أو المقالات الخاصة بالكتالوجات والفهارس «الببلي وجرافيا » مستعر ضاً 
أسواء موكلفيبا وموضوع كل مها وسيئة طبع الكتاب أو الممَال ومكان طبعه 
.وهذه المعاومات قاعدة عامة تمسلك بها الموكلفان فى كل كتاب . بعد ذلك هدى 
القارىء إلى أهم المصادر الخاصة بالفياو لو جيا سواء فى حيط الدراسات السامية 
أو الإيرانية أو التركية أو المغولية . ثم تناول بعد ذلك الدراسات الحغرافية 


(1) .1946 رقتعة2 رمقدصم ل امالة غدعتمد1*0 عل عمنم18315 1 دمنم مم1 : أعومووة ل 


تناد 


وتقويم البلدان وطرق المواصلات . وهذه كلها مداخل رئيسية لدراسة بلاد 
الشرق امختلفة الى عابلحها الكاتب . كنا عبى يعد ذلك عناية خاصة بكتب. 
الرحلات » ثم انتقل إلى الكلام عن مصادر التاريخ الديى فاستعرض مصادر 
التاريخ الإسلاى ثم التشريع الإسلاتى » ثم تناول بعد ذلك تاريخ المسيحية 
فالزرادشتية وغيرها . وأتبع الأديان بالتاريخ الاجماعى والاقتصادى والنظم . 
ثم عررج بعد ذلك على أهم ما أصدرته المطابع فى تراجم كبار شخصيات العصرء 
وبعد ذلك استعرض دراسات التاريخ العسكرى والخرلى » فالدراسات الااصة 
بأهم ما أصدره ا لفون فى محيط العلوم المساعدة للتاريخ » و بخاصة الغيات . 


تلى ذلك مو'لفات الآدب العر.نى » فالفارسى » فالتركى فق أواسط آسيا. 
ثم كتب الفلسفة والموسيى والعلوم الطبيعية والطب وتاريخ العلوم . وأنى فى خلال 
هذه التقسيات العامة تقسهات فرعية متعددة . وقد يفلت من الموالف » قى 
ئلال هذا الحشد من الاق المتعددة ابحوانب والشعاب » زمام السيطرة على 
تقسيمه . من ذلك أنه وضع مقال الأستاذ فيشيل عن الكارمية بى القسم الذى 
خصصه للدراسات اليهودية . والكارمية لم يكونوا يبودا » بل على العكس من ذلك 
كانوا مسلمين أولا وآخراً . وفى الوقت نفسه لم يشر الممؤلف فى هذا القسم إلى 
رحلة اليبودى بنيامين التطيل (١؟‏ وهى من أهم المصادر عن الخاليات المبودية 
فى الشرق الإسلاى إن لم يكن فى حوض البحر المتوسط كله . ولكن مثل هذه 
الملاحظات لم تضعف من قيمة الكتاب أو أهميته . فانك تلسس فى كل أقسام 
الكتاب المتشعبة جهد الموالف واهمامه أن تار لقارئه أهم ما كتب فى كل موضوع 
تعرض له . والاختيار فى حد ذاته مشكلة عسيرة صعبة ويخاصة فى محال هذا 
الكتاب المنسع الرحيب : ولذلك فاته أحياناً كتب أو مقالات كانت أيضاً 
٠‏ -جديرة بالإشارة إليبا . وقد أحس الأستاذ شبولر ببذه المشكلة فصدر كلامه 
بالإشارة إلى أهية كتاب بر وكلمان بالنسبة للآداب الإسلامية وكتاب جراف 


. رحلة بنيامين بن بونة التطيل . نقلها إلى العربية عن الأصل العبرى عزرا حداد‎ )١( 
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بالنسبة للاداب المسيعحية » موضحاً أم.ما أداة ضرورية لا غى عنها للباحث . 
والواقع أن كتاب شبولر هذا يعد تكملة لكتانى الأستاذين بروكلمان وجراف 
لأنه تناول ما طبع منذ مئنة ©"1918 إلى 1484 على وجه التقريب . وقد ذكر 
المؤلف أيضاً أن العلاقات العادية خلال الحرب والفدّرة الدقيقة الى مرت ا 
ألمانيا بعد انهاء الحرب مباشرة لم تتح للمكتبات الألمانية اقتناء حميع ما أصدرته 
المطابع ى تلك الرقعة الرحيبة الى تناوها الكتاب ؛ وبذلك تعذر على الموكلف 
الوصول إلى ما صدر فيها من كتب وأبحاث . 

وافتقار الكتاب إلى المصادر والأبحاث الى صدرت : فى العالم العربى , 
ملاحظة تنطبق أيضا عل اسم الثانى الذىاختص بالتاريخ العمانى يي ورية 
التركية من هذا الكتاب الى عن , بصدده ٠‏ قم الأستاذ فورير هذا الحزء إلى 
تاريخ سلاطين آل عمان * م الولايات العمانية ثم مصادر كتبت عن الثار . 
الاقتصادى والاجماعى , أواهتمث نجوانب مخاصة منه كالاحوال المالية أوالصناعة 
أو أحوال المسيحيين وكنائسهم ورياسامهم الحتلفة ى ظل الححكم العمانى . 

وقد صدر الأستاذ فورير كلامه بكتب الببليوجرافيا والمصادر الى تتناول 
قسمه من الكتاب ثم الإشارة بعد ذلك إلى دور الأرشيفات التركية وحدها 
وما صدر من الملفات اللخاصة بها . ومع ذلك فليس يى أن دور الوثائق 
الركية ليست هى المنبع الوحيد للوثائق التركية » فلازالت كثير من دور الوثائق 
العام محتفظ بوثائق تركية لم تر النور بعد » وبخاصة دور وثائق حوض 
البحر المتوسط » أ على سبيل المثال أن أرشيف الدولة فى البندقية ملك 
مجموعة متكاملة متصلة الحلقات من الوثائق التركية تنتظر باحثاً بض بدراسة 
العلاقات العمانية البندقية من القرن الحامس عشر إلى القرن الثامن عشر م ؛ 
وسيجد فى هذه المجموعة ثروة ومعيناً جديرين بالبحث والفحص . 

+ د باو 

والثالث 'كتاب من الكتب الطيبة الى أنتجها علماء الغرب فى التاريخ 
الاجماعى والاقتصادى لالعصور الوسطى . ملف الكتاب مرخ من كبار 
مؤرخى إيطاليا » إن لم يكن من كبار مرئرى العالم فى التاريخ الاقتصادى 
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الوسيط . إنه الأستاذ أرماندو سابورى أستاذ التاريخ الاقتصادى يجامعة فاو رسأ 
ومدير جامعة لويجى بوكونى التجارية بميلانو . 

وقد أنيح لى أن ألتى بهذا العالم وأن أراه عن كشب » فوجدت فيه موئ رسا 
يعمل ليل نهار ويقوم الآن باعداد الطبعة الثالثة من الكتاب الإيطالى المشوور : 
علهرءتعكة معندمدوءظ ونره:ة . ثم أتيح لى أن أستعرض قائمة مطبوعاته 
الى أخرجها فى مما!: التاريخ الاقتصادى فاذا بها ترنى على مانة وخمسين 
مطبوعاً ؛ منها الكتاب الضحم : ومنبا المقال فى اغجلة العلمية لمعالحة مشكلة. 
تاريخية واقتصادية أو عرض كتاب ونقده » وكلها تعطينا صورة واضحة المعال 
عن الرجل وجهده واجتباده . وتكشف لنا بى مباية الآمر عن طول نفسه فى 
الببحث والإنتاج وتجاو لنا كيف أن عمله الرسمى ووصوله إلى منصب مدير جامعة 
لم يحل بينه وبين تأدية رسالته وواجبه الأسابى ؛ أعنى الببحث والنشر . 

والكتاب مقسم إلى قسمين : القسم الأول عبارة عن أر بع ماضرات 
ألقاها المألف فى باريس سنة 1944 : وموضوعها التاجر الإيطالى فى العدور 
الوسطى . 

تناول سابورى فى اللاضرة الأولى تحديد هيئة التاجر الأساسية ؛ فتكلل 
عن نظرة التاجر الإيطالى لوطنه ثم دين ذلك التاجر ثم ثقافته . أما المحاضر : 
الثانية فخلصت !اكلام عن هؤلاء التتجار الإيطاليين فى ميدان العمل . وكانت 
أهر التقط الى تناوها بالبحث : رعوس الأموال » والتجارة العالمية ثم طرق 
المواصلات » فسلع التجارة العالمية . وموضوع انحاضرة الثالثة » الإيطاليون 
فى العام الوسيط . استعرض فيها الشكلين الأساسيين لأوربا الوسيطة ؛ أوربا 
اانه وأوربا البحرية . ثم أوجز الكلام عن الفتح العررنى » وإيطاليا والصليبيين » 
وإيطاليا والتوسع الإيطالى ؛ وكلها نقط اتصلت إتصالا وثيقا بكفاح التاجر 
الإيطالى ونشاطه وهو نشاط أساسه ولبه وتطوره : الإجار ونقل السلع والمغامرة 
ف سبيل الكسب » وما ا كتنف ذلك من جهد ونضحيات وه! ترتب عليه من 
إعلاء مركز إيطاليا فى حميع أسواق العالم الى وفدوا عليها أو المفتوحة أمامهم 
أو المغلقة البى غامروا للوصول إليها . ثم م الأستاذ سابورى هذه المحاضرة 


كما 


بتبيان مركز الإيطاليين فى أوريا بين نماية القرن الرابع عشر ونماية القرن 
الخامس عشر للميلاد . 
والمشكلة الأساسية البى لمعت فى هذه المحاضرات الثلاث هى مناقشة أراء 
فرئر زومبارت فى نشأة الرأسالية0) وما اكتنف هذه النشأة من صعاب 
سواء ما كان متصلا بالاقتصاد الوسيط وطبيعة المعاملات القائمة فيه أوما كان 
متصلا بالدولة والدين والواصلات وغير' ذلك . ثم تبيان ما قام به الإيطاليون 
للتغلب عليبا وبذلك وفق فى إبراز بيه الإيطاليين إيان ميلاد هذه المرحلة 
مركارى الغا الااتصنادى . ونقض فى الوقت نشسء كثيرأ من آراء زومبارت 
ونقدها . وغى عن البيان أنه لم يكن من السبل على زومبارت أن يوفق إلى 
ما وفق إليه سابورى لعدم توفره على دراسة الوثائق الإيطالية الوسيطة وهى 
من المنابع الرئيسية لدراسة نشأة الرأسمالية والكشف عن غوامضها . وقد يكون 
اروف د يل كر ادها وتعوإد دراسات زومبارت من تقد ومخاصة 
أرائه فى أصول الرأسمالية ونشأتما فى العصر الوسيط لا ينبغى أن ينسينا أن 
زومبارت كان من أوائل من عابكوا هذا الموضوع الشائق العسير الذى لن تكتمل 
دراساته إلا بعد نحوث اقتصادية تاريخية طويلة ٠‏ لا تتناول أوربا وحدها بل 
العام كله كما كان معروفاً فى العصر الوسيط . 
أما امحاضرة الرابعة والأخيرة فوضوعها مصادر هذه المحاضرات وهو 
موضوع لا يقل نحطراً وشأناً بالنسبة للطالب أو الباحث عن المحاضرة فى التاريخ 
الاقتصادى الوسيط . وقد قال سابورى إننا نستطيع أن نجمع الوثائق اللخاصة 
بالتاريخ الاقتصادى الإيطالى الوسيط فى الأقسام التالية ؛ نصوص تشريعية : 
كتب الموثقين » كتب التجارة والتجار ومراسلاتهم » ثم كتب الدوليات . 
ومن واجبئا أن نقارن بين هذا التقسيم وبين وثائقنا العربية فى نفس هذا 
الموضوع . فبالنسبة لنصوص التشريع : فاننا تملك مجموعات طيبة من هذا 
الطراز مر: الوثائق . فالفقه كان بالا خخصباً للبحث «التأليف والاجماد . وإذا 
كانت كتب التوثيق الإسلاى ل تلق العناية الكبيرة من جمهوز الناشرين إلا أن 
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الباحث لا يعدم الرجوع إلى مخطوطات عديدة تناولت بالعرض و«الشرح هذه 
الناحية الطيبة من مجالات الدراسات النظرية والعملية للتشريع الإسلااى . 
كا بلحظ نشاطاً كبيراً فى هذا المجال بين فقهاء القبط أيضاً . ولكن من المهم 
أن يذكر أنه ليس من السبل العثور على عقد شركة نجارية فى مصر ف العصر 
الوسيط إلا أن كتب التوثيق العربية تقدم لنا نماذج لكتابة العقود المختلفة بحيث 
تكون مستوفاة غير مشوهة أو منقوصة . والواقع أن مثل هذه الاذج تفتح 
أمامنا 1 فاقاً جديدة لدراسة النظى القضائية وإجراءاتها وسبل التءامل ومدى تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى ال#تمع المصرى أو الإسلانى عامة » فضلا عن تناوها 
التداول التجارى فى أنواع عدة من السلع ومراكز إنتاجها أو وصف الكثير 
من العدد والآلات المعروفة فى ذلك العصر بطريقة عارضة ف أثناء كتابة العقود 
وغير ذلك من المعاومات الى لا سبيل إلى العثور عليها أو استكمال فهمها من 
المصادر المتداولة عن تلك الغرة من تار نا , 

وإذا كانت الكتب البى خلصت للكتابة عن التجارة قليلة وأدمها رسالة 
ااحظط قْ « التيصر بالتجارة 4 وكتاب جعفر بن على الدمشى ف د محاسن 
الوسطى تكاد تكرن 8 حكم المفتردة حى اليرم 5 وقد تساعد كتب الخيل | 
على تعرف أون من ألوان جهد التجار واجمادمم وتعايلهم للتخلص من فروض 
الشرع وأعبائه فى بعض عبالات نشاطهم وحياتمم العملية » إلا أن هذه الكتب 
أيضاً لا تغنى بأية حال من الأحوال عن النظرة الواقعية المتكاملة الى يمكن أن 
يخرج بأ الباحث من وراء مراجعة دفر من دفاتر التجار حيث يدون كل تاجر 
حركة متعجره و يتصح بذلك ملءدىق نشاطه وطاقته المالية بأرقام وأسماء كانت 
شير عوك لسابرورى وغيره قَْ تقدير لقم اسلقيقية للتجارة الأوربية الأو سيطة 7 
وانعدام وجود مراسلات ثجارنا ودفاتر هم الوسيطة سحى الوم مشكلة وعرة تواجه 
باحث التاريخ الاقتصادى الوسيط فى منطقة الشرق الإسلاى . 


أما كتب الخوليات فهى وفيرة لدينا » وإن كان هناك فرق واضح بين 
حولياتنا الشرقية وبين <وليات المدن الإيطالية أو غيرها من المدن الأوربية 
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التجارية فى حوض البحر المتوسط . فحوليات تلك المدن أكثر احتفالا وعناية 
دشئون التتجارة والتجار ومن أصعاببا من كان ينتسب إلى عائلات نجارية كبيرة 
أو من كان مشتغلا هو نفسه بالشئون التجارية . أما حولياتنا فأكثر احتفاله 
بشئون الملك وأحداث العصر وما اتصل ببما بوجه نخاص . 
وإذا تكلمنا بعد ذلك عن القسم الثانى من الكتاب 0( فأول ما ستو قف 
النظر أنه إنتاج ببليوجراف من الطراز الأول . بقع هذا القسم فى ماثة وخخسة عشر 
صفحة . ويقدم للقارىء » تفصيلا » مجموعات من المصادر والمقالات الى 
ظهرت وتناولت الكلام عن النقط الاقتصادية الهامة الواردة فى هذه المحاضرات . 
أما بالنسبة للنقط الخانبية لمرضوع محاضراته فيسجل سابورى للقارىء اسم 
الكتاب أو الكتب الى يفضل الرجوع إليها لتكوين ثبت كامل بمنابعها الى 
استنيطت منها . 
ومن طريف هذه المجموعات » #موعة من المصادر نحت عنوان عقس1/د12؟ 

انفردت ببعض المصادر الى يرجع إليبا فى موضوع الطرق والمواصلات بين 
إيطاليا والعالم الوسيط 27 . والواقع أن كلمة م84 هذه كلمة عربية الأصل . 
هى لفظة « مدة » العربية . انتقلت إلى إيطاليا وأصبحت اصطلاحاً متداولا 
ومعروفاً فى كتب التجار ومراسلاتهم أو غير ذلك من المكاتبات الرسمية . 
والأصل فى انتقال هذه الكلمة » فها أرجح » أن التجارة البحرية فى البحر 
المتوسط كانت موقوتة فيه عدة معينئة7؟ , فى العادة كان هناك موسمان للملاحة 
فيكويا ويقعان قف الربيع والريف . والمومم الملاحى يسمى مده 0 أو (3/1303) 
وبدو أن هذه الكلمة كانت أيضاً اصطلاحاً مرناً يطوئ معانى عديدة : فهو 
يدل أحياناً على الأسطول التجارى أو القافلة البحرية » وأحياناً أحرى يدل 

69 . 68-69 .مم ععف-ضع3607 ناه معتلتن1 فمقطععقم ع1 : 535051 ملمقمصت 

() تداو ل كفير من مور شى الغرب استمال هذه الكلمة كا و ردت فى الوثائق وكثيرا ماكتبوها 
فى مؤلفاتهم بحروف مائلة دلالة على غرابئّها وعدم تعرفهم على أسلها . 

() راجمع ابن ماق : كتاب قوانين الدواوين ( نشر عطيه ) ص 1417 /4؟ وخطط 
المقريزى ( بولاق) ب ؟ ص 7/٠‏ -71؟ . 
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على الفئرة القانونية الى لا يصرح للسفن بعدها بالشحن والسفر . ؟ما يستعمل 
أيضاً للدلالة على مومم العمل والنشاط التجارى الذى يم فيه عقد الصفقات 
وإنجاز الإتصالات الى تتطابها2© . 

والمهم يعد ذلك من ورجهة النظر الشرقية أن عمق الصلات التجارية بين 
الشرق والغرب ثى البحر المتوسط قد أدى إلى انتقال هذه الكلمة العربية إلى 
الغرب وعاشت هناك اصطلاحاً تجارياً فنيآً » لا مرد كلمة تدل على الزمن 
' معتاها العرلى الأصلى المحصور فى هذا المجال . 

ومن هذا العرض كله : يتضح لنا أن كتاب سابورى يحملنا علىتقديره ؛ 
تقدير موئرخ أفى حياته فى البحث والدرس ولتأليف حى استطاع أن يقدم لنا 
هذه الحاضرات الواضحة الشائقة » ومنابعها المتعددة الحوانب والموضوعات . 


(1) ( 944: ,6تددسة1ة8) ععنسة7 ,0 تممطوى86 رموقطمة8 مععوعة : عمم1 .12.0 
290 15738 ,145 5111 و5208 و2507 ,506 و1202 62-64 .مط 
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مؤمر بشاور 
الوثائق الفاطمية 
مدادر مدل يلة در أسة تأر 2« الفاطميين 


اتعقد يجامعة بشاور يجمهورية باكستان 
مؤمر للدراسات العربية والاسلامية فى ابريل 
سلة 1١904‏ » وحضره الدكتور محمد حمال الدين 
الشيال الأستاذالمساعد التار ين الإسلاى بكلية الآداب 
تجامعةالاسكندرية واشر ك فيه ببذا البحث الحديد . 


بيها تعتمد الدراسات التاريخية الحديثة فى أوربا اعهاداً كبيراً على دور 
الوثائق وما تضمه هذه الدور من مجموعات قيمة تعتبر يحق المصدر الأول 
لكل مؤرخ يريد أن يقيم بحثه على أسس علمية سليمة . نجد أن طلاب التاريخ 
الإسلاتى والباحثين فيه تعترضهم دائماً صعوبة كبرى وهى فقدان هذه الدور 
ويدذرة هذه الوثائق . 


فالمؤر الأوربى للعصور الوسطى يجد دائماً بين يديه كيات وافرة من 
الوثائق التاريخية التى تتناول شئون الدولة العامة أو المحلية فى مختلف نواحيها 
السياسية والإدارية والمالية والقضائية والدينية (1» . أما الباحث فى تاريخ دول 
الشرق الأو سط الإسلامية فيجد نفسه مضطراً إلى الاعهاد دائماً على المراجع 
الأدبية والتاريخية ولهذا نخرج آراوئه فى الغالب عامة غير واضحة لأن هذه المراجع 
تعتبر ثانوية إذا قورنت بالوثائق الرسمية وهى إلى هذا تعبر فى معظم الأحدوال 
عن آراء كاتبها وهيءلاء بالورم يتأثرون ف العادة بالصلات الى كانت تر بطهم 
عن ير خخون لهم من خلفاء أو ماوك سواء أكانت هذه الصلات صلات ود 
وصداقة أم صلات كره وعداء . بل أننا لو رجعنا إلى آراء أكثر من باحث 
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حديث قى موضوع واحد فانا نبجدها مشاببة فى معظمها لأن مراجع هذا الموضوع 
فى الغالب واحدة محددة كما أن نصوصبا ‏ على اختلاف العصور الى كتبثت 
فيها ‏ يشبه بعضها البعض الآخر فطريقة المؤرخين الإسلاميين القدابى كانت 
تعتمد على النقل وعلى النقل الحرفى فى. معظر الأ<وال فاللاحق ينقل عن السابق 
ومن هنا كان من الواجب على الباحث انحقق أن يتتبع هذه النصوص إلى أن 
يصل ببا إلى مصادرها الأصلية المعاصرة . 
وقد بدآت بعض الأبحاث التاريخية الحديثة تلتفت إلى أضمية مراجع أخرى 
غير المرأمجع الأدبية التاريخية فعنيت أخخيراً بالنقوش 2© والاثار وأوراق البردى09© 
والعيات 6142 وقدم الباحثون فى هذه المادين الخديدة للمئرخين مادة قيمة جداً 
استطاعوا أن يستعينوا بها لتوضيح أو لإثبات أو لتصيح أو لتخطىء كثير من 
المعلومات الى أن بها الموئرنخون وكتاب الدوليات أو الموسوعات العربية . 
ولعل أوراق البردى آم هذه المراجع الحديدة فهى تضم فعلا عدداً 
من الوثائق الحكومية البى ألقت كثيراً من الأضواء على بعض نظم الحكم العامة 
للدولة أو المحلية فى المدن والقرى والأقاليم كابخزية والخراج والقضاء م 
والأسطول . ومع هذا فان أوراق البردى 1 تعتبر - فى مجموعها ‏ وثائق رمية 
بالمعبى الصحيح لأنما تضم كذلك عدداً من الأوراق والرسائل الشعبية الخاصة 
الى وإن كانت تلى هى أيضاً أضواء جديدة على كثير من نظم م فى العالم 
الإسلاى فانها تفتقر إلى الصفة الرهمية لأنما لم تصدر عن الحا كين أو دواوين 
الحكي امختلفة . يضاف إلى هذا أن الأوراق البردية ليس تإلا مجموعات مضطربة 
من الوثائق لم توجد فى الدور الأصلية لحفظها وإنما وجدت بطريق الصدفة 
فى أماكن ودفائن مختلفة ٠‏ م وزعت أيضاً دون نظام فى أنحاء العالم حيث تقاسمتها 
المتاحف والمجموعات الخاصة . وبعضها درس دراسة علمية والبعض الآخر 
لا يزال ينتظر هذه الدراسة وليس بيبا من رابطة تجمعها إلا جهود المؤرخين 
وعنايهم بها ودراساتهم محتوياتما . فى حين أن الوثائق الرسمية تودع دائماً فى 
دورها وأماكن -حفظها لأغراض إدارية لا لأغراض تاريخية وإفادة المورخين 
منها إنما تأى بطريق غير مباشر ‏ "كا أنه مما يزيد فى قيمتها تلاحقها وترابطها 
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واستمرارها ثما بيسر للمرخين مهمة البحث العلمى الدقيق ويمكنهم من إصدار 
أحكام صميحة تعتمد على إحصاءات كثيرة متتابعة لا على أمثلة فردية قليلة . 

والذى محدث عادة أن أى نظام أو ديوان من نظلم ودواوين الحكم كانت 
جمع فيه الوثائق الخاصة به الصادرة عنه أو الواردة إليه فاذا ألغى هذا النظام 
أو توقف عن العمل أو استبدل به غيره فان هذه المجموعات من الوثائق 
تتعرض دائما للإهمال أو الضياع أو الاحراق أو التدمير والتخريب . وإذاكانت 
دول غرب أوربا فى العصور الوسطى هى هى الى ظلت تنمو وتتطور إلى 
أن كونت دول غرب أوربا الحديثة فان الوثائق الرسمية لهذه الدول ظلت هى 
أيضاً فى معظمها تتراكم وتتصل لتقدم للباحثين اليوم مادة علمية وفيرة وثيقة . 
وذلك على العكس من دول الشرق الأوسط الإسلامية فان نظ المحكر فيها 
تغيرت مع مطلع العصور الحديثة ونتيجة لاتصالها بالغرب الأورنى وتأثرها به 
ف نظم حكمها وحركاتها الإصلاحية تغيراً أساسياً مما أدى إلى تدمير وثائقها 
وضياعها © . ورغ إلغاء أو زوال هذه النظم والدواوين فان كثيراً من وثائقها 
لا يزال موجودا وموزعاً بعضه فى الكتب والمراجع الأدبية والتاريخية امختلفة 
وبعضه فى دور الكتب والمتاحف ورغم أن هذه الوثائق ذات أهمية كبيرة جداً 
قائها مع هذا لا يمكن أن تكون لا نفس الأهمية الى كانت لها وهى محفوظة 
فى دواوينها وق أوضاعها الحاصة وترتيبها بين مثيلامها وفى النظاع الأصيل الذى 
كانت عليه وقت استعاللا . 

و لقدكان دبوان الإنشاء0) من أهم الدواوين الى عرفتها الدول الإسلامية 
إن لم يكن أهمها جميعاً . فعنه كانت تصدر جميع المناشير والمراسهم والسجلات 
والرسائل والأوامر الحكومية وفيه كانت محفظ صور من هذه الوثائق جميعاً 
مماكانت تحفظ فيه الرسائل الواردة من ملوك الدول الأخرى والمعاهدات الى 
كانت تعمد بين الدولة صاحبة الديوان وغيرها من الدول . ومن المواسف ١حقاً‏ 
أن هذه الدور حميعاً قد دمرت وتلاشت نتيجة لتعاقب الدول ولحروب وغارات 
الخيرش . 

وقد لاحظت منذ وكل إلى تدريس تاربخ مصر الإسلامية ىق جامعة 


م م ١‏ دراسات دا 


الاسكندرية لإحدى عشرة سنة مضت أن هذا التاريخ لا يمكن أن يكتب كتابة 
صحيحة إذا اعتمد الباحث فيه على المراجع التاريخية وحدها . ولاحظت أيضاً 
أن المراجع التاريخية والأدبية لازالت تضم بين دفتبها عدداً لا بأس به من الوثائق 
الرسمية لم يلتفت المئرخون لأعميتها لقلتها ولآن نصوص الأدب و«التاريخ تغطيها 
وتطغى عليها بل وتكاد نخفيها ولأمها فى هذا التفرق تفقد عامل الوحدة الذى 
يقرب بينها وبين العناصر الى تضمها كل وثيقة على حدة والى يمكن أن تقدم 
للباحث لو أنها معت فى صعيد واحد عناصر كل موضوع مجتمعة متوائمة 
موضحة لما كان يكتنف هذا ا موضوع من “موض . 

. وبدأت أرسم خطى لمع كل ما تستطيع أن تصل إليه يدى من وثائق 
تتصل بتاربخ مصر الإسلامية فوجدتها مجموعة ضنخمة تحتاج فى دراستها إلى 
وقت طويل وجهد كبير » ولهذا رأيت أن أبدأ مجمع الوثائق التى ترجع إلى العصر 
الفاطمى وحده آملا أن أعدها النشر بعد تصنيفها ودراستها دراسة علمية تحليلية 
مقارنة وكتبت بياناً بهذا المشروع إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
فدرسته فى بلحنها الإدارية ووافقت على طبع هذه المجموعة الفاطمية على نفقتها 
وكتبت إلى منذ سنة مضت ببذه الموافقة وانى لأرجو أن أوفق لتقديم القسم 
الأول من هذه الوثائق الفاطمية إلى المطبعة فى القريب العاجل إن شاء الله . 

واستطعت يعد مراجعة أكبر عدد ممكن من المراجع التاريخية والأدبية ‏ 
امخطوطة والمطبوعة 9© أن أحمع ماثة وعشرة وثيقة » وبدأت فصتفتا إلى 
جموعات متذذاً نظ الحكم وألوان الحياة أساساً لهذا التصنيف فجاءت فى 
البابية ثلاثة عشرة مجموعة بياءما كالانى :سس 

1د ٠‏ وثائق عن نظام الحلافة وولاية العهد . ش 

؟ - 1١‏ وثيقة عن نظام الوزارة والوزراء . 

. وثائق عن نظام القضاء والقضاة‎ 4  * 

8 سا 9 وثيقتان عن نظام الحسبة والمحتسبين ' 

ه س ١‏ وثيمّة واحدة عن الدعوة ودعاة الدعاة . 
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. وشفة عن النظام المالى والاقتصادى‎ ٠١ 
. وثائق عن الحياة الاجماعية والأعياد‎ 4 
. وثائق عن الخال الداخلية والأمن العام‎ 
وثبقة عن النظلى الإدارية ودواوين الح والولاة فى العاصمة‎ 15 
8 3 . والأقاليم‎ 

. وثيقتان عن احياة العلمية ووظائف التدريس‎ ١ ٠١ 

. وثائق عن اليش وفرقه ونظمه‎ "١ 

كك 0 وثائق أمانات أى يلات بتأمين طوائف الشعب . 

١ب‏ 15 وثيقة عن العلافات الحارجية . 

وبعد هذا التصنيف أخذت ف دراسة وثائق كل مجموعة على حدة فرتدها 
تر تيبا زمنياً لتسبل دراسة كل نظام وما أصابه من تطور ثم حاولت أن أحدد 
فى كل وثيقة اسم الحليفة أو الوزير أو الديوان الصادرة عنه وابلحهة الصادرة إليها 
وموضوع الوثيقة وئوعها وتاريخ كتابها واسم كاتب الإنشاء 17 الذى كتبها 
والمرجع أو المراجع الواردة بها ثم قدمت لا أخيراً بدراسة تحليلية مقارئة بينت فيها 
الحديد الذى يمكن أن تضيفه هذه الوثيقة إلى العلم والتاريخ . وأستطيع أن أو كد 
أن هذه المجموعة عند نشرها ستقدم للباحثين والموكرخين مادة جديدة وفقرة 
وثيقة ستغير الكثير من المعروف المتداول عن تاريخ مصر فى العصر الفاطمى 
وعن نظ الح المختلفة فى عهد هذه الدولة المجيدة كا أنها ستكشف الغطاء 
عن كثير من العلاقات الحارجية الى كانت تربط بيها وبين الدول الأخرى 
وخاصة الشام والبمن وصقلية والخلافة العباسية . 

ويكى أن أعرض هنا وثائق المجموعة الأولى الخاصة بنظام الحلافة 
وولاية العهد عرضاً موجزاً لتأكيد صحة ما ذهبت إليه . 

وثائق الخلافة وولاية العهد 

ومجموعها عشر وثائق مها خمس وثائق ترجع إلى عهد الخليفة الآمر 
بأحكام الله وبيانها : 

١‏ سبل باعلان وفاة الحليفة المستعلى بالله وولاية الآمر بأحكام الله 
الحلافة من بعده والحديد ثى هذا السجل أءران : 


١ 
د م 2ح بي"‎ 
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)١(‏ الإشارة إلى أصل هام من أصول المذهب الاسماعيل وهو أن 
الإمامة تنتقل دائماً بالوراثة من الوالد إلى الولد لآن الوالد يستودع ولده ما ورثه 
هو أيضاً عن والده من علوم لدنية وأسرار مكنونة فقد نص السجل على أن 
الخليفة المستعلى ‏ عند نقلته ‏ -جعل لابنه الآمر عقّد الخلافة من بعده وأودعه 
١‏ ما حازه عن أبيه عن جده ؛ وأطلعه « من العلوم على السر المكنون ؛ وأفنفى 
إليه و من الحكّة بالغامض المصون »؛ . 

(ب) بيان ما كان للوزير الأفضل شاهنشاه من مكانة ممتازة فقد كانت 
السلطة الحقيقية بيد هذا الوزير مئذ أواخر عهد المسآانصر . 

١‏ كتاب كتب به عن الآمر بأحكام الله إلى ولاة الأقاليم عند 
استقراره فى الخلافة بعد وفاة أبيه المستعلى بالله . 

وتعتبر هذه الوثيقة مكلة للوثيقة السابقة فالأولى إعلان بوفاة المستعلى 
وولاية الآمر لأولى الأمر والرعية والأجناد فى العاصمة والثانية خطاب دورى 
أرسلت منه صور إلى ولاة الأعمال جميعا لإعلانهم ببذين الحدثين . 

م صل صادر عن الآمر بأحكام الله إلى وال من ولاة الأطراف 
بعد قراءة عهده مهنثاً يخلافته وبه تجديد لولاية هذا الوالى فى عمله , 

ولهذا السجل أههيته عند دراسة النظام الإدارى الى فى مصر على عهد 
الفاطميين فهو يدل على أنه لم يكن من الضرورى عزل ولاة الأقاليم عند وفاة 
الحليفة وتولى خليفة جديد بل كان من الضرورى تجديد ولايتهم وكان من 
الحائز أن يثبت الوالى فى عمله إذا ثبت لدى ولاة الأمور إخلاصه ووفاؤه بل أن 
هذا السجل يدل على أنه كان من الممكن أن يظل الوالى فى وظيفته خلال حكم 
ثلاثة من الحلفاء . فقد نص فيه على أن هذا الوالى كان له من الخدم المشكورة 
والمساعى المبرورة فى الدولتين المستنصرية والمستعلية مايدل على مناححته و إخلاصه 

والسجل بعد هذا يضيف جديدا إلى معلوماتنا عن نظام الحكم ى الأقالم 
فهو يحدد أنراع الموظفين الذين يعاونون الولى فى إدارة شرؤون الحكم 
2 ولايته وهم : 
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متولى الحكم (أى القاضى ) . 
ومتولى الدعوة المادية ( أى الداعى ) . 

5 والمستتخدم فى الخطبة العلوية ( أى نحطيب المسجد اللخامع وإمامه ) , 

والمو ظفون المشرفون على استمار الأموال ( أى كتاب الدواوين 
القائمون على حبيع الأموال فى الاقليم ) . 

والرجال ( أى الحنود ) . 

؛ - الحداية الأمرية فى إبطال الدعوى النزارية : 

وهذه الوثيقة تعتبر من أهم الوثائق الى وصلتنا عن العصر الفاطمى لأنها 
تلق أضراء كثيرة على أول القسام مذهبى وسياسى أصاب الدولة الفاطمية 
وهو الانقسام الذى حدث بعد موت الحايفة المستنصر وأدى إلى إبعاد ابنه 
الأكبر نزار عن اللخلافة وتولية ابئه الأصغر ألى القاسم أحمد ( المستعلى بالله ) 
وانقسمت نبعاً لذلك الشيعة الاسماعيلية إلى فر قتين : 


الاسماعلية النزارية البى نجح دعاتها فى اقامة ملك هم ف ألو ت ثم فى الشام 
وقد لعبوا دوراً خطيراً فى التاريخ الإسلانى فى القرنين الحامس والسادس 
الهجريين وأتباع هذا المذهب كثيرون حى الآن فى الهند وزعيمهم أغا نان . 

والاسماعيلية المستعلية أتباع الخلافة الفاطمية فى مصر("© . 

وهذه الوثيقة كلد جل رعى صادر عن الخليفة الأمر لتفنيد ادعاءات 
الفرقة النزارية والبرهنة على صعة إمامة المستعلى ببراهين كثيرة بعضها يعتمد على 
الأقوال والروايات البى تروى عن المستنصر وتئكدها روايات وأقوال أخرى 
روتها أنحت نزار شقيقته وقت كتابة هذا اليسجل وبعضها بعتمد على الأحداث 
السوايق التاريخية فى العصر الفاطمى والبعض الأخير يعتمد على أسس المذهب 
وأصوله . 

ه ‏ رسالة إيقاع صواعق الارغام . 

استمع النزارية فى الشام للهداية الآمرية وما بها من حجج وأصدروا رداً 
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عليبا وهذه الوثيقة رد على الرد وهى فى حمها تأكيد للبراهين السابقة الواردة 
فى الهداية الآمرية الدلالة على. سحة إمامة المستعلى وعدم أحقية أخيه نزار . 

ويل ذلك وثائق ثلاثة ترجع إلى عهد الخليفة الحافظ وهى, : 

١‏ - بيعة كتب بها عن الحليفة الحافظ لدين الله بعد وفاة ابن عمه 
الحليفة الآمر بأحكام الله قام بعقدها الوزير أبو الفتح يانس الفاطمى ولمذه 
الوثيقة أهمية خاصة لأنها توئرخ للعهد الذى شهد الانقسام المذهبى الثانى فى 
تاريخ الدولة الفاطمية وتولية الحافظ بعد الآمر تعتبر خروجاً واضحاً على 
أصل هام من أصول المدهب فهو ابن عر لخليفة السابق و ليس ابناً له و هذه 
طانة ارو لكر إيا جره ارالودة بين الل اند ولى العاضد آآحر خلفاء 
الفاطميين بعد ابن سمه الفائز وقد كان المتداول فى المراجع التاريخية إلى عهد 
قريب ان الآمر توف قبل أن يعقب وترك زوجة له حاملا وأوصى للطفل إن كان 
ولد ولكبا أعقبت بنتاً فتولى الحافظ اللخلافة ولكن بعض النصوص التاريخية 
الاسماعيلية والسنية الى ظهرت للنور أخيراً تذكر أن الآمر أنجب فى حياته ولداً 
أسماه الطيب 39© ولدًا انقسم الاسماعيلية مرة أخرى فى عهد النافظ إلى 
فرقتين : الطيبية » وأتباعها انتشروا فى العمن : والحافظية . 

1 صمل صادر عن الخليفة الخافظ بولاية العهد لابنه حيدرة . 

وهذه الوثيقة تلى أضواء جديدة على الثورة الى قام ببا حسن بن الخليفة 
الحافظ والبى أشار ت إليها المراجع التاريخية المعروفة فقد كان الحافظ أوصى 
بولاية العهد لابنه الأكبر أبو ربيع سلمان فى سنة 078 ه ولكنه مات بعد 
شهرين فأصدر الحافظ هذا السجل بولاية العهد لابنه حيدرة فشق ذلك على 
أيه حسن ‏ وكان أكبر أولاد الحافظ بعد وفاة سلمان ‏ ولهذ! قام بثورته 
الحربية الحطيرة مد أبيه مما اضطر الحافظ. إلى إلغاء هذا السجل وإعلان سمل 
آخر بولاية الحسن لعهده وتعتبر هذه الثورة الضربة الثالثة التى أصابت الدولة 
الفاطمية فى عصرها المتأخر فقد انقسم ابلبيش الفاطمى نتييجة ها إلى أحزاب 


00 
وشيع 


١5/6 


وهذه الوثيقة تضيف جدبدا للباحثين فى تاريخ ابلديش المصرى فى العصر 
الفاطمى فهى تنص على أنه كانت تكون لولى العهد عند إعلان توليته فرقة 
خاصة به تنسب إليه وتسمى ١‏ الطائفة العهدية ؛ و هذه طائفة جديدة من طوائيف 
البيش الفاطمى لم تشر إليها المراجع التاريخية الأخرى ول نجد لها ذكراً إلا فى 
وثيقة ثانية ممائلة بعقد ولاية العهد فى السئين الأحيرة من العصر الفاطمى 
بقل القاضى الفاضل . 

أ 

: جل بولاية عهد‎  ' 

وهذا جل نادر لا يشبه السجلات الى وصلتنا فى موضوعه فالسجلات 
الأخحرى جميعاً صدرت فى عهود الخلفاء أثناء حياتهم بعقل ولاية العهد لأبنائهم 
أما هذا السجل فقد أصدره ولى العهد بعد وقاة أبيه الخليفة السابق 

وقد أورد القلقشندى هذا السجل خلراً ٠‏ من أى بيان فليس به اسم الخليفة 
السابق أو الحليفة اللاحق ولكنى استطعت بعد دراسة تحليلية مقارنة أن أئيت 
أن هذا السجل صدر فى أول عهد الحليفة الظافر بأمر الله ب نالحافظ لدين الله . 


بقبست بعد هذا وثيقتان : 


0 بولاية العهد أورده صاحب صبح الأعشى نقلاعن كتاب مواد 
البيان لعلى بن خلف ولم يذكر فيها اسم الخليفة الموصى أو ولى العهد الموصى 
إليه ولم أستطع أنا أيضاً تعيين هذين الاسمين ولكنى أرجح أن يكون هذا 
السجل قد صدر فى عهد الخليفة المستنصر فقد كان على بن خلف وزيراً من 
وزراء ا مستنصر وقتل فى عهده . 

والثانية مثل الأولى جل بولاية العهد ولا تعرف عنها غير اسم كاتييا وهو 
القاضى الفاضل ثما يرجح أنباكتيت ف عهد الخليفة الأخير العاضد وأ وأهم ما يشير 
إليه هذا السجل تعيين طائفة جديدة من طوائف اللحيش خراسة ولى العهد 
ونخدمته والوقوف ببابه ويكون إليه اعتزازها وانتسابها وهذه الطائفة تشبه مثيلها 
الى سبقت الإشارة إليبا ى السجل بولاية العهد سحيدرة بن الحليفة الحافظ . 
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)١(‏ قط 202 ععنناه5. 3 35 5ع تطععف وقتعد ه01 عط" : وأاعط اقمع 
-139 .22 ,5951 ,000561 ,.8.4.8.[ .كلمههة طدنة عط 2ه 7م1115 
)١(‏ نقسد بالنقوش ومن1:م :مم1 هنا النصوص امثبتة أو الكتابات التاريخية 
المرقومة عل الأبنية والعائر والمساجد والمدارس واللحانقاوات والأضر حة والتكايا وما شاببها أو على 
التحف الأثرية ممختلف أنواعها وكان المستشر قون أول من عنى ببذه الكتابات وأول من أدرك ما لما 
من أهمية بالفة لإثبات أو معارضة ما جاء به المؤرخون من حقائق بل لقد اتضح عند مم هذه 
الكتابات ودراستها أنها كثيراً ما تمد المؤرخ بمادة جديدة لم تعرضص لا المراجع التاريحية وى مقدمة 
من عى ببذه الكتابات التار يخية المستشر ق السويسرى فان برشم مدعطة8ع8 دنا 5هابز الذى مع 
عدداً كبيراً من النصوص المرقومة على العائر الإسلامية وطبعها فى كدابه المعمروف 5نامجوت 
110111 1مك 125 ( جامع الكتابات العر بية) وذيل هذه النتصوص محواش ثار محية 
1251101101 5ناطز201) نا 1201012 عاناك1 انل : لعطاععع8ظ مدلا قز 
ةلع زعام رع5) 1656032115 رتناو 1ط دنم 
وقد أكل المستشرق الفرنسى جاستوت فييب 11/161 7851052) العمل الذى بدأه فان برشم 
قأخرج الحزء الثافى من هذا السجل القيم جامعاً لبقية النسوص الخاصة بمصر انظر : 
لط 3ت تناه 1 راع 125 تلان 1011 2701015 لاناء 108161 :11/71 .0 
م ر18/[6ه0216 جاع 10م طععة :ل .1 الاألأممآ'! عل .مرعكا) 11 012 رعاملزم]1 
. (52:1930 
وبعد وفاة برشم فى سئة ١471١‏ واصل تلاميذه وأصدقاؤه الحهد ورسموا اللطة لإخراج سجل 
يجمع ميع النصوص العر بية المرقومة على العائر والتحف فى كل أجزاء العالمالإسلاى وقام على تنفيذهذا 
الحهدالعلمى الضيخى جاستو ن فييت177161 .تاواتيين كرورمب 202256) .18 وسوفاجيه 531092861 .ل 
مستعيئين بجهود عدد كبير من المشتفلين بالآثار الإسلامية وسموا هذه المجموعة ( السجل التار يمخى 
الكتابات العربية ) 856هى علطم هضع امع" عنو1اعه1مموعطن) عزممعم86 وظهر 
الحزء الأول منه سئة ١91‏ ضمن معلبوءات المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة وظهر الحزء 
الأخير سئة 15945 . 
(6) عن أوراق البردى العربية وتاريخها و مجموعاتها وأهميتها لدراسة التاريخ الإسلاى وامياة 
الاجّاعية ونظم الحكم والإدارة . . الخ انظر ؛ 
15 ,قط آمآ 132 أمزع8 عط سأ أظلوم 122 عأطهعة : تمسطمع0 طأداملة 
5 ,1936 ,1934 ,003150 و17 ,111 ,11 وآ 


وو" 


وقد تر جم المؤلف المزئين الأول والثاى بالاشيراك مم الدكتور حسن ابراه يعئوان ( أوراق 
البردى العربية بدار الكتب المصرية القاهرة ١984‏ ) «انظر أيضاً :' 
215 1زم22 ع1طهعة 02 7702104 عط نسم : سمسقسطميقن 
.(1952 ومتنقن) ,5510165 215011 أن 50016 مسقتامججع15 ع5 2ه 
(4) انظر ( المقريزى : شذور العقود فى ذكر النقود نشر 1365562 ) 
( نفس المؤلف : إغاثة الآأمة بكشف الغمة نشر الدكتور ين محمدمصطى زيادة و حمال الدينالشيال) 
القاهرة 114٠‏ و ( أنستاس مارى الكرمل . النقود العربية وعام الثيات ‏ القاهرة1484 ) 
-قكبةما281 15 06 12115016 1 5621 201 331613112 : 5317316 
011581[ تال 18555811) .7015 2 وعضقنه لتتقددطق1 غأع10هئئهمة8 15 عل عه عتوة 
(.3885 ,2872 و2815 ,عاو 1311قى 
(0) ذكر و161915 70قصع140-86 .م ,أت .مه-أن هناك دولة واحدة من دول الشرق 
الأرسط الإسلامية شذت عن هذا الوضع واحتفظت بمجموعات كثيرة من وثائقها الرسمية فى دار 
محفرظاتها ( أرشيفها ) وقد كتب مقاله هذا ليبين فيه أغمية هذا الأرشيف لدراسة تاريخ الدول العربية 
فى انين العاف 
(1) انظر : ( ابن الصيرفق : قانون ديوان الرسائل نشر على مبجت القاهرة ١٠6‏ ) 
وقد ترجم مأسية دايا هذا الكتاب إلى الغر نسية بعئوان : 
و0811 16 .1.58.4,0 .8 ,216ع1ا؟عسقطن 12 عل عل00 عر : 405556 أممه1] 
1914٠‏ 
و ( القلقشندى د صبح الأعشى فى صناعة الانشا ع ؛ ١‏ جزءاً ‏ القاهرة )١9154-191‏ . 
(0) وهذه بعض المصادر الي حمعت عبا هذه الوثائق : - 
السيوطى - .حسن النحاضرة . 
القلقشندى - صبم الأعثى . 
ابن الصيرفى - الإشارة إلى من نال الوزارة وقانون ديوان الرسائل . 
المقريزى - اتعاظ الحنقا نشر الشيال و مخطوطة طوب قبى سرأى . 
المقريزى - اللطط . 
ابن القلافس - ذيل تاريخ دمشق نشر أمدروز , 
الحنبل - شفاء القلؤب فى مناقب بى أيوب . ( مخطوط ) . 
ابن واصل - مفرج الكروب . 
أبو شامة ‏ الروضتين , 
8 ركنت [08 رعع792 زاخ كهعم نإ 0160ه .1138 أسفسا 3 320ل1-281ام 
ابن العدم ‏ زيدة الحلب فى تاريخ حلب الحزء الأول - نشر ساى الدهان - دمشق ١401‏ ' 
ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة . 
(4) توجد أعداد أخرى من الوثائق الفاطمية لم أدخلها فى مجموعئى لأا سبق أن نشرت , 
أو لأمها تعد للنشر فى كتب موحدة الفكرة ومثل الأولى:٠بعض‏ الرسائل الى كتبها المؤيد فى الدينداعى 


ال" 


الدعاة إلى بعض الوزراء والولاة والقواد انظر ( سيرة المؤيد فى الدين داعى الاعاة نشر الدكتور 
محمد كامل حسين القاهرة ١544‏ ) و ( الداعى أحمد ميد الدين الكرمافى - الرسالة الواعظة فى فى 
دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله نشر الدكتور محمد كامل حسين محلة كلية الآداب يجامعة القاهرة 
امجلد ١4‏ الحزء الأول مايو ١4609‏ ص ١ - ١‏ ) و ( بين أن العلاء المصرى وداعى الدعاة الفاطمى 
خمس رسائل نشرتما المطبعة السلفية ‏ القاهرة 4 ١‏ ) و ( أربع رسائل اسماعيلية نشرها عارف تامر ' 
- سلمية - سوريا ١489‏ ) . ومثل الثانية مجموغة الرسائل المستنصرية ويعمل على نشرها الآن 
الدكتور عبد المنعم ماجد وتوعد من هذه الرسائل نسسخة وحيدة مخطوطة فى مكتبة مدرسة اللفاتث 
الشرقية بلندن بركم هه ١‏ تحت عنوان م سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر بالله 
أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - إلى دعاة لمن وغيرهم » أذظر ماكتبه عنها : 
1 ,01؟ .82.5,0.5 «تعسه 31-5505 054 ع1 غ15 : [أمقا سمت 
«(307 .8 ,1933-1935 
(4) هذه الوثائق ميعا حمعت من الكتب التاريخية والأدبية - ما عدا وثيقتين اثنتين وجدتا 
كا هما على أخالة الى صدرتا مبا بدير سانت كاترين - وقد حرص مؤلفو هذه الكتب فى بعش 
الأحيان عل ذكر هذه البيانات حميعاً ونصوا على كاتب هذه الوثائق وأهبل ذكر ذلك فى أسيان أخرى 
وقد بذلت جهداً كبيراً لتحقيق هله البيانات فى الوثائق الى تفقدتها. وؤما يتعلق بكاتب الوثيقة ذكر 
( ابن الصير فى - قانون ديوان الرسائل ص ١14 - ١ ١"‏ ( أن النظام فى الدولة العباسية كان يقتفى 
أن يغبت كاتب الإنشاء اسمه فى نهاية كل وثيقة أما فى الدولة الفاطمية فكان كاتب الإنشاء يكتى 
بكتابة عنوان الوثيقة مخطه دون ذكر اسمه ليستدل من هذا الخط عل كاتبها فاذا لم تكن الوثيقة 
من هذا النوع الذى يعئون كتب تارخها مخطه لنفس الغرض قال ابن الصير فى:« ويلزمه - أى كاتب 
الإنشاء أن يكون المعنون الكتب لأن على كتبه العنوان مخطه شبادة عليه أنه قد وقف على الكتاب 
ما كتب فيه وقد كان الرسم جارياً بالعراق - وفيه الكتاب الأفاضل - أن يكتب الكتاب ويقولون 
فى آخخره وكتب فلان بن فلان ويذكرون أسم متولى ديوان الرسائل فاكتى ها هنا بكون العنوان مله 
عن ذكر أسمه فى آخر الكتاب وأما ما لا عنوان له كالمناشير وغيرها هن الواجب أن يكون تاريخه 
بخطه ليقوم مقام العنوان نما يعنون من الشبادة عليه بارتضائه واحماده » . 
)٠١(‏ .(22صأن]1 .عصطط صذأ) 11"-قاقةة لمعه نقد 1ل : وعاه عمق : 105 .11.8.1 
وأنظر أيضاً : 
-81) عمتسف-اة طمتلقت لتلسلغد5 عط 02 ع150م85 عغط1' : منعاة .5.46د 
05 .5.ذاث.ل) 115 380 23:6 15 (2و نس فلج مرهل111 
20-7 .زم 1950 ,2 #8 1 
)١١(‏ لشر هذه الوثيقة لأول مرة ناصف على فيظى ف المحلد السابع من مطبوعات جعية 
الأحاث الإسلامية . 
نطهذه1) غ752 .فم دعم 3ط 01:60 .2لوأتتس ف آ-ن41-281033 
ب وقق222 7أقمع انصل1 0400 .7 ,وآ ,56165 «سملكقومدممق طعروء ع8 


اا 


(؟١)‏ لاستيفاء المعلومات عن الطيب بن الآمر انظر :- 
ابن ميسر - تاريخ مصر ص 7١‏ . 
مؤلف مجهول - البستان المامع نشر كلو كاهن : 
و5166 711/2111 ال عسدع مم5 عناولمومطن) 56لا : معطت .ن) 
1 06 1م021 1065 مخع11ا ٠*0‏ السو[-لةف 85513 عز» 
1215-2 .2 و1938 10811855 06 5لمعم مم1 
ما ذكره ابن أنى طى فى ( تاريخ ابن الفرات ج ؟ ص ١١‏ ب ) . 
ب المقريزى - اتعاظ الحئفا تخطوطة طوب قبو سرأىي 1١74‏ أو 5١ا.‏ 
عط1 رتنس فحلمف تدعد1 10د0ة18 عط 07 255105ع10ة عطاط" :مم5 
111 02 8156 ع1 220 رع تممهقم1 عطة 10 قل تسنه1 ع13 عط 05 35لة1ن 
.(393-255 .22 و2952 ,2 .20 رك .701 وقصع021) .نرة1[تهسد15 
)١6(‏ انظر : ْ 
- المقريزى ؛ الحطط اج # داص 77 -1794. 
- المقريزى الحنفا ‏ نشر الدكتور الشيال - ص "١9‏ - 88" . 
ونفس المرجع - مخطوطة سرأى - ص ١4-118‏ ب . 
- ابن ميسر : تاريخ مصر سا ص 77لا -- 8لا . 


مال الربوع الشال 


ولق 


